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ملخص البحث: 

هدف هذا البحث إلى الوقوف على الرسالة النفيسة للإمام تقي الدين السبكي ”التهدي إلى معنى التعدي” 
دراسة وتحقيقاء وهي رسالة نحا فيها المؤآف طريقة الأصوليين في مفهوم المعنى للأفعال العامة 
والخاصة. وخالف طريقة التحويين القائمة على تسويغ الحركات الإعرابيّة. بصرف النظر عن كَون الفعل 
عامًا أو خاصًالذلك. قسّم السّبكي الأفعال إلى أفعال عامَّة وأخرى خاصة. والفرق بينهما أثّك في الفعل 
الخاص (كالطَرْب مثلاً) تعديه بوصول الصَّرْب إلى المضروب. دون أن يكون الضارب موجدا لذات المضروب. 
أمّا الفعل العام ك (عمل) فتعدّيه بوصول معناه العام (العمَل). وهو معني عام في الذات وصفاتها. من هنا 
اختلف الأصوليون والنحويّون في إعراب (العالم) في قولك: خلق الله العالَّم باختلاف نظرتهم إلى الفعل 
عامًا كان أو خاصًا. وفي الأراسة قدمت بين يدي الرسالة تمهيدّا كشفت فيه عن الفكرة العامة 
لموضوعهاء ثم عَطَفت بحديث عن المؤڵف ورسائله في العربية. ومن بينها رسالة ”التهدي” التي تمثل 
حركة مغايرة لما درج عليه النحويون في التأليف. 


مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسُلام على سيد المرسلين. محمد -صلى الله 
عليه وسلم- أفضل من طق بالضاد لساتاء وبلغ من آقام الكلم بياتًاء وبعد: 

فإن للإمام المتفتن تقي الدذين السّبكي المتوفّى سنة (١۷۵ه)‏ -فطلاً عن كونه 
فقيها وأصوليًا لا يشق له غبار- رسائل نفيسة في اللغة العربية. حرص فيها على 
تقييد كثير من المسائل التي خاض فيها الأصوليون وخالفوا فيها النحويين. ڪرسالته 
”الإعمال في معنى الإبدال” التي أَثبّت فيها دخول باء البَدَل على المأخوذ كدخولها على 
المتروك. مستشهدا لما قيده بنماذج من كلام العرب الفصحاء. ورسالته هذه التي 
حاول فيها أن يبين مفهومًا جديدا للمفعول المطلق. من خلال تقسيمه الأفعال إلى 
قسمين: أفعال عامة وأفعال خاصة. 

ولعل ما دعاني إلى الاهتمام بالرسالة هو طرافة موضوعهاء وقيمته العلمية. وتقييدها 
لمسألة مهمة طالما وقف عندها بعض النحويين ممن تأثروا بطريقة الأصوليين 
ڪالجرجاني. وابن الحاجب. لذلڪ انصب عملي فيها من جانبين: 

الأول: الدراسة٠كشفت‏ فيها عن الفكرة التي تعالجها الرسالة. ثم تحدثت عن 
المؤّف السبكي ورسالته ”التهدي” والتزمت منهجًا راوحت فيه بين الوصف تارة 
والتحليل تارة أخرى. 

الثاني: النص المحقق. وصدرته بالحديث عن المخطوط وعملي فيه. 

وبعد. فأرجوأن أكون قد وفقت في إخراج هذه الرسالة إلى عالم النور 
والمطبوعات. فإن كان ذلك فنعمة من الله ومنة. وإن كان غيرها فمن نفسي 
وتقصيري. 

ويّطيب لي في هذا المقام أن أتقدم بالشّكر الجزيل لكل مَن ساعد على إخراج 
الرسالة. وأ حص منهم المحكَمين العالمين الجليلّين. اللذين قدت من ملحوظاتهما 
إفادات عظيمة كان لها كبير أثر في تقويم البحث. والمحققين الكريمين إياد الغوج 
وعمر القيام. 


والله ولي التوفيق 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثامن عشر محرم ۲١٤ھ‏ 


القسم الأول: الدراسة: 

تتضل رسالة :الإمام السبكي -رحفة الله بالمقعول القطلق من وجهة نظر 
الأصوليين. ولعل الحديث عن ”المفعول المطلق” في هذا السياق. يقودنا إلى مجلس 
جمع بين ابي محمد عبدالله بن السيد البطَليّوسي (ت١١٠ه)‏ ورجل من أهل الأدب. 
تناولا فيه أطراقًا من الحديث في مسائل نحوية. فلما خرج الرجل عن سياق البحث 
موضوع المناظرة. وجعل يكثرٌ من ذكر المحمول والموضوع والألفاظ المنطقية. قال له 
أبو محمد: ”صناعة التحو فيها مجازات ومسامحات لا يستعملها أهل المنطق” 
مستدلاً على ذلك بما قاله الفلاسفة في ذات السياق': 

إن كل صناعة يجب أن تحمل على القوانين المتعارفة بينهاء وذلك لان إدخال بعض 
الصناعات في بعض. ٳٽما يڪون من جهل المتكلم. أو عن قصد منه للمغالطة 
والاستراحة بالانتقال من صناعة إلى أخرى إذا ضاقت عليه طرق الكلام. 

وصناعة الحو قد تكون فيها الألفاظٌ مطابقة للمعاني. وقد تكون مخالفة لها إذا 
فهم السّامع المراد. فيقع الإسناد في اللفظ إلى شيء وهو في المعنى مسند إلى شيءٍ 
آخر إذا علم المخاطب غرض المتكلم. وكانت الفائدة في كلتا الحالين واحدة. 

أما في علم المنطق. فإِن الأمر مختاف عنه في علم التحو قال ابن السيد 
البطَليوسي في ما يرويه عن المنطقيين: ”إن في القضايا المنطقية قضايا تنعڪس. 
فيصير موضوعها محمولاً ومحمولها موضوعاء والفائدة في كلتا الحالين واحدة. 
وصدقها وكيفيتها محفوظان عليهاء فإذا انعكست ولم بحفظ الصدق والكيفية 
سمي ذلك انقلاب القضية لا انعڪاسَها”". 


)١(‏ انظر: السيوطي. جلال الدين. الأشباه والنظائر في النحو. وضع حواشيه غريد الشيخ. ط١‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. ۲۰۰٠‏ ج. ص ١١-٠٠١‏ وصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكڪلام. تحقيق 
علي سامي النشارء طا دار الكتب العلمية. بيروت. ۱۹٤۷‏ ص٠٠٠.‏ 

(۲) السيوطي. الأشباه والنظائر في النحو. ج۲. ص٣۲.‏ 
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هذا الكلام له أهميته في سياق الحديث عن تداخل العلوم وتأثر بعضها ببعض. 
وذلك لن بعض التحوبين ممن نزعوا في الحو رعا منطقَيًة أو لامي حَرَصوا أن 
بُحَكَّموا قواعد المنطق في مسائل التحو وفروعه. فخرجوا بذلكڪ عن القواعد التي 
قَعَّدها النحاة مستنبّطة من كلام العرب؛ فغدا المنهج الذي اتبعوه خليطًا من مناهج 
أخرى. بل هو ”ركام هائل من الثقافات المختلفة. التي لم يجمع بينها غير عقولٍ 
خصبة وعت معارف عصورها""/. فنتج عن ذلك تناقض في الظواهر والأحكڪام. 

ولعل المناظرة الشُهيرة بين أبي سعيد السيرافي التحوي (ت ۸٠۳ه/ء‏ وبين أبي بشر 
متى بن يونس المنطقي (ت ۳۲۸ه). التي انتصر فيها أبو سعيد تدل دلالة مباشرة على 
أن النحو العربي وليد تزعة عربية وعقلية عربية إذ قال: التحو منطق ولكنه مسلوخ 
عن العربية'!. غير أن النحويين لما استعانوا في مناهجهم بمناهج العلوم المختلفة. 
أسلمهم ذلك "إلى اضطراب في تشكيل مادة هذا العلم. وتناقض في نتائجه معا" 
بل إن المنطق الأرسطي الذي بقوم على خصائص اللغة اليونانيّة لما طْبّْق على الأبحاث 
الإسلامية. أذى هذا التطبيق -كما يقول الدكتور علي سامي النشار- إلى متناقضات 
عدةاء لذلك تقدته طوائف علماء المسلمين لأنه يقوم على المنهج القياسي. ولا 
يعترف بالمنهج الاستقرائي (التجريبي) الذي اقام أساسَه المسلمون. 

وإذما قذمت بهذه المقدمة لأن رسالة السُبكي اختلطت فيها مفاهيم علوم الأصول 
بالنحو بالمنطق. حتى غدت لغة الرسالة فيها من العسر مالا يخفى على القارئ اللبيب. 

المسألة: 

عرب كلمة (السّموات) في قوله تعالى؛ < َل أله ألسمَوت وَالأرض بالَحَق 
ر ف داك ليه لَلْمُوّمير 4 [العنكبوت: .]٤٤‏ مفعولاً مطلقًا لا مفعولاً به. 


.۲٠٠۲ص علي أبو المڪارم. تقويم الفڪر النحوي.‎ )١( 
انظر: فتحي الدجني. النزعة المنطقية في النحو العربي» ص۲۲.‎ )۲( 
علي ابو المڪارم. تقويم الفڪر النحوي. ص۲۱۷.‎ )٣( 
له: مناهج البحث عند مفكري الإسلام. ص۳۵۲ وما بعدها.‎ رظنا)٤(‎ 
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وذلك لأن مفعول الفعل إذا كان لا يوجد إلا بوجود فعله. كان مفعولاً مطلةًَا لا مفعولاً 
به. 

ولعل آول من أشار إلى ذلك من النحويين هو الإمام عبدالقاهر الجرجاني 
(ت ۷۵٤ه|.‏ ففي حديثه عن الأفعال جعلها قسمين!': متعديةً وغير متعدية. والمتعدية 
ما تعڏت الى شيءِ هو مفعول به ڪقولڪ : ضربت زيدا. آو ما تعڏت إلى شيءِ هو مفعول 
على الإطلاق. وذهب إلى أن كل فعل يدل على معني عام غير مشتق من معني خاص. 
كصتَع. وعَمل. وأوجد. وأنشا. ليس كضرّب المشتق من الضرب. أو أعلم المأخوذ من 
العلم. 

ويرى الجرجاني أن هذه الأفعال العامة إذا أسندت إلى شيءء كان المفعول له 
مفعولاً لذلك الشّيء على الإطلاق. كأن تقول: خَلَق الله الأناسي. وأنشا العالَم وحَلَّق 
الموت والحياة؛ فالمنصوب عنده في هذا كله مفعول مطلق لا تقييد فيه" لأنه إذا كان 
يجوز أن تفعل الضرب ب زيدٍ في قولك: ضربت زيدا. فإنه من المحال أن تفعل الخَلْق في 
العام في قولك: خَلَق الله العالَّم. قال الجرجانيْ: ”وهكذا إذا قلت: أحيا الله زيدًا. كنت 
في هذا الكلامِ مثبتا الحياة فعلاً لله تعالى في (زيد)ء فأمًا ذات زيد فلم تثبتها فعلاً لله 
بهذا الكلام. وإِنّما ينی لك ذلك بكلام آخرَ نحوأن تقول: خَلَق الله زيدًا وأوجده. وما 
شاكله مما لا يشتق من معني خاص كالحياة والموت ونحوهما من المعاني”". 

ن فاتجرجاب جطها فقوا عطقا كما بول الكمان بنا على ها اتفه فن 


أن المفعول به ما ڪان موجودا فأوجد الفاعل فيه شیتًا آخر”. 


)١(‏ انظر: الجرجاني. عبد القاهر. أسرار البلاغة. تحقيق محمود محمد شاكر. طا مطبعة المدني. 
القاهرة, دار المدني. جدة.۱٩۸۱۹‏ ص۷۰-۲۹۸٠.‏ 

(۲) انظر: الجرجاني. عبد القاهر. المقتصد في شرح الإيضاح. تحقيق كاظم بحر المرجان, دار الرشيد. 
بغداد. ۱۹۸۲ جا ص۵۸۰. 

.٠۷٠»ةغالبلا الجرجاني. أسرار‎ )۲١( 

)٤(‏ الصبان. محمد علي. حاشية الصبان على شرح الأشموني. دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. ج۲. 
ص١.‏ وانظر: المقتصد للجرجاني.١/۵۸۰.‏ وأسرار البلاغة. ص۹٦٠.‏ 
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وسار على تهج الجرجاني غير واحدِ من التحويين. منهم الإمام أبو عمرو جمال 
الدين المعروف بابن الحاجب (ت1١1ه/ء‏ ففي كتابه ”الأمالي التحوية” راح يفصْل 
القول في المسألة من خلال مسألتين. أولاهما: الخلّق هو المخلوق. وثانيتهما: الحَلق 
غير المخلوق. ويرى أن من قال: إن الخلق هو المخلوق. وجب أن تكون ”السّموات” 
مفعولاً مطلقًا لبيان النوع. فلا فرق عنده بين قولڪ: خلَق الله خَلقاء وقولڪ: خلَق الله 
السدّموات. فهما مثل قولك: ”قعدت قعودًا“ و”قعدت القرفصاء” فإن أحدهما للتأكيد 
والآخرَّ لبيان النوع وإن استويًا في حقيقة المصدرية. 

ويرى أن من ذهب إلى أن المخلوق غير الخَلّق؛ وَجَب أن تكون (السّموات) مفعول 
به ڪقولڪ: ”ضربت زيدًا“ وذلڪ لا يستقيم عنده؛ لأن المخلوق لا يڪون متعلّق الخَلقء 
لأته لو كاته لأدى ذلك إلى الأخول في جدلية عقدية. يمڪن أن تؤدي بمرتڪبها إلى 
الڪفر والنار. وذلڪ لأنه -في تَظر ابن الحاجب- لو ڪان متعلَقًا له لم يخل أن يڪون 
الخَلق المتعلّق قديمًا او مخلوقاء فان ڪان مخلوقا تسَلسَلَ فڪان باطلاً وان ڪان 
قديمًا فباطل؛ لأنه يجب أن يكون متعلّقه معه؛ إذ خَلْق ولا مخلوق محال. فيؤدي إلى أن 
تكون المخلوقات أزلية وهو باطل. 

ويعيب ابن الحاجب على التحويين أن وهمهم في عد (السّموات) مفعولاً به. إذما 
جاء من أتهم لم بعهدوا في الشّاهد مصدرًا إلا وهو غير جسم. فتوهَموا أنه لا مصدر 
إلا كذلڪ ٠‏ فلما جاءت هذه أجسامًا استبعدوا مصدربُتها لذلك. ورأوا تعلق الفعل بهاء 
فحملوه على المفعول به. 

ومن التحويين الذين تابعوا الجرجاني في مسألة المفعول المطلق ابن هشامِ 
الأنصاري (ت١۷1ه)ء.‏ فقد ذهب" إلى أن ما أوقع النحويين في خطأ هذه المسألة. هو 


)١(‏ انظر: ابن الحاجب. أبو عمرو جمال الذين. الأمالي النحوية. تحقيق هادي حسن حمودي. طا. عالم 
الکتب» بیروت. ۱۹۸۵ ص‌۲۸-۲۷. 

(۲)انظر: الأنصاريء ابن هشام. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق مازن مبارڪ. ومحمد علي حمد 
اللّه. ط1. دار الفڪر. بیروت. ۸۹۸۵ ص۸1۷. ۸1۸. 
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نهم يمثلون المفعول المطلق بأفعال العباد الذين يجري على أيديهم إنشاء الأفعال لا 
الأوات. فتوهّموا -والقول له- أن المفعول المطلق لا يكون إلا حدنتًا. 

ويرى أتهم لو توسُعوا في ضرب الأمثلة. ومتلوا للمفعول المطلق بأفعال الله تعالى. 
تبن لهم أن المفعول المطلق لا بَختص بالمصدر وحده. ”لأن الله موج للأفعال 
والذوات جميعاء لا موجد لهما في الحقيقة سواه سبحانه وتعالى”. وعليه. فقد عرف 
المفعول به بأنه: ”ما كان موجودا قبل الفعل الذي عمل فيه ثم أوقع الفاعل فيه فعلاً“ 
وعرّف المفعول المطلق بأنه: ”ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إيجاده". لذلكڪ 
أعرب (السدّموات) في الآية الكريمة ”مفعولاً مطاقا" لا ”مفعولاً به". 

تلك واحدة من المسائل الجدلية عند علماء الأصول ومن سار على طريقتهم من 
التحويين. تفضي إلى خَلْط كبير واضطراب في منهج النحويين القائم على نظرية 
العامل والمعمول. التي ما زال لها القدح الْمعلّى في تفسير كثير من الظواهر اللغوية 
في كلام العرب. وإن في تقسيم الأفعال إلى (عامة) و(خاصة) على ما طَرَحه الأصوليون. 
فيه توسيعٌ لحد ”المفعول المطلق” ليشمل ”كل ما كان غير موجودِ ثم وجد بفعل 
إيجاد”. 

لذلك. قسنم ابن العلج (ت ق۷ه) في كتابه ”البسيط في النحو” المصدر المنتصب إلى 
قسام ثلاثة"': مطلق. ومؤكد. ومتسخ؛ فالمفعول المطلق ما كان عنده من الأفعال 
العامة نحو: فعلت: وصنعت؛ وعملت؛ وأوقعت. فإذا قلت: فعلت فعلاً فالواقع ذات 
الفعل. لأن الذوات الواقعة منا هي هذاء ولا يقع منا الجواهر والأعراض الخارجية عنا فلا 
تڪون مطلقة في حقنا بل في حق الله ڪقولڪ: خلَق الله زيدًا. فاه ”مفعول مطلق“ 
(١)ابن‏ هشام. مغني اللبيب. ص۸1۷. 
(۲) محمد حسن عواد. رأي في المفعول المطلق. مجلة مجمع العربية الأردني. عمان» ع(۱۲-١٤۱ ۱۹۸١‏ 

ص۱۷۰. 
(۲)انظر: السيوطي. جلال الدين. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. تحقيق عبد الحميد الهنداويء 


المكتبة التوفيقية. القاهرة. ج۲. ص٤‏ 4. ومحمد حسن عواد. ابن العلج وكتابه البسيط. مجلة مجمع 
العربية الأردني. عمان. ع(۷٤). ۱۹٩ ٤‏ ص۱۸١.‏ 


التهدي إلى معنى التعدي للإمام أبي الحسن تقي الدين السبكي ۵۷۵١‏ 
د. یوسف عبدالله الجوارنة 


فلذلڪ كان ”المفعول المطلق” آعم من المصدر المطلق. آي ما ڪان فعله عامًا ڪ 
صتعت وفعلت. 

والنحويون ينظرون إلى الأفعال عامة كانت أو خاصة. فيسمون مصدر الفعل فيها 
”مفعولاً مطلقا". غير أن بعض النحويين -ومنهم ابن العلج - خصصوا ”المطلق” بمصدر 
الأفعال العامة. قال أبو حيان في المفعول المطلق: ”هو المصدر. وتسميته مطلقًا هو 
قول النحويين. إلا خلاقا شادًا في تَخْصيص المطلق بمَصدر ما كان فعلّه عاما كصنعت 
وفعلت”. 

ولعل ما قصده ابن العلج بالقسم الثاني ”المؤكد" والقسم الثالث ”المتسع“ ما جاء 
عند النحويين من أن ”المفعول المطلق" يؤتى به لتأكيد فعله. أو بيان نوعه. أو بيان 
عدده. من هناء جاء الفعل المطلق أكثر شمولا من المصدر المطلق. في أنه يشمل 
المصدر وغيره. وذلك ما عليه الأصوليون ومن تبعهم من النحويين المتأثرين بمباحثهم 
وأصولهم. 

وهنا تبرز إشكالية في التطبيق على حد النحويين للمفعول المطلق والمفعول به 
فإذا سلّمنا أن ”الستّموات” في قوله تعالى ”خلق الله السّموات ”لم تكن موجودة. وڪان 
الفعل العامل فيها هو فعل إيجادها وإن كانت ذاتاء لأن الله موجد للأفعال والذوات 
جميعًاء وأعربناه لذلك ”مفعولاً مطلقا. 

وإذا سلمنا في الجدلية ذاتها أن (زيدًا) في قولك: ضربت زيدًا مفعول به لأنه وقع 
عليه فعل الفاعل.... فكيف تَطرد هذه القاعدة على غير هذه الأمثلة التي لا يتضح فيها 
”المفعول به ڪقولڪ مثلاً: سمح ڪر خالدًا. وجادل زي عمراء وولدت المرأة طفل 
وأنجبت عالمًا... الخ؟؟؟. 


فهل المرأة هي من وقع منها فعل الولادة والإنجاب على (الطأفل) و(العالم) في حال 


(١)انظر:‏ الأندلسي. أبوحيان. ارتشاف الطرب من لسان العرب. تحقيق رجب عثمان. طا. مكتبة 
الخانجي. القاهرة. ۱۹٩۸‏ ج۲. ص١١١٠.‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثامن عشر محرم ۲١٤ھ‏ 


إعرابهما ”مفعولاً به وإذا أعربا ”مفعولاً مطلقَا” فهل الفعل الحاصل من الولادة 
والإنجاب فعل للخالق أو للمخلوق؟ وهل وقع في (سَمع بكر خالدا) فعل من الفاعل 
على المفعول؟ 

وهل الجدال في (جادل زيد عَمرًا) خاص بالفاعل دون المفعول. أم أن المجادلة 
عملية تشارڪ بين الاثنين؟ وإذا كان ذلك كذلك. فَمَن الفاعل ومن المفعول به؟ وإذا 
لم يڪن ڪذلڪ. فماذا تعرب (عَمرًَا): مفعولاً مطلقًا آم مفعولاً به؟ 

لكن المسألة في هذا المثال واضحة عند النحويين؛ إذ تم إسناد أصل (جادل) -أي 
الجدال- إلى رَيد. وهو -أي جادل- في الوقت نفسه متعلّق بعمرو. وتعآقه به كما 
يقول الرْضي "لأجل المشاركة التي تَضَّمنهاء فانتصب الثاني لأنه مشارّك في الضرب لا 
لأنه مضروب. والمشارك مفعول". وهذا فهم في المعنى دقيق. 

أما في قولك (سَمع بكر خالدا). فإن مفهوم الجملة بعني: صاح أو تكلم خالد لڪن 
السّماع مستد إلى (بكر). وخالدٌ في المعنى مسموع,. لذلڪ أعرب مفعولاً به. 

وكيف يمكن لمعرب أن يعرب: خلق الله السدموات خلقًا؟ هل بتعدد هنا المفعول 
المطلق بناءً على ما التزمه بعض المعربين من أن السموات مفعول مطلق؟ ومثله: 
خطط المهندس الحديقة تخطيطًا حستًاء وبنى زد البيت بناءً محكماً...الخ. 

لعل الوقوف على كثير من الأمثلة التي تخرج من إسار من وقع عليه فعل الفاعل. 
يؤدي إلى الخروج على القواعد التي قعدها النحويون. وبالتالي فلا يكون تمة منهج مطرد 
يحكم القواعد على الأمثلة إحكامًا تامًا. وعليه فإن ما آأوردته من المحاورة بين 
البطليوسي ورجل الأدب في جدلية التعدذي بين النحويين والأصوليين. له أهميته في 
تأصيل العلوم وتقعيد قواعدهاء لأن حمل علوم على أصول علوم أخرى فيه خلط 
واضطراب وابتعاد عن ثبات القواعد واطرادها. 


لذلڪ. فاه ذا ڪان (زيدا) في قولڪ: ضربت زيدا مفعولاً به بالنسبة لمن ضرب زيداء 
(ا شرح الشافية للرضي الأستراباذي. .11/١‏ 


التهدي إلى معنى التعدي للإمام أبي الحسن تقي الدين السبكي ۵۷۵1 
د. یوسف عبدالله الجوارنة 


فإن (الستّموات) في قوله تعالى ”خَلَق الله السّموات” مفعول به بالنسبه لله سبحانه 
وتعالی. لأٽها ڪلها ذاتها وصفتها من فعله جل وعڙء وذلڪ لأن مالم يڪن موجودا ثم 
وجد بفعل موجد. هو مفعول به بالنسبة للموجد. لأنه هو القادر على إنشاثه وإيجاده. 
ڪقولڪ: أنشأت ڪتابًاء ورسمت لوح فڪل ذلڪ تحت سيطرتڪ وايجادڪ؛ وعليه ف 
”كتاب الحيوان” في قولك: أف الجاحظ كتاب الحيوان: مفعول به بالنسبة لموجده 
(الجاحظ). وفي قولك: حقق عبد السلام هارون كتاب الحيوان: مفعول به بالنسبة 
لمن وقع منه الفعل عليه وهڪذا. 

وعليه. فإته لما كانت مقاصد علم النحو تقوم على أساس ضبط اللسان من الوقوع 
في اللّحن. فإن (السنّموات. والأناسي. وكتابًا. والصالحات) في الأمثلة: خلَّق الله 
السّموات. و خَلَق الله الأناسي. وأنشأت كتابًاء وعملوا الصطالحات- تجري مجرى زيد 
في: ضربت زيداء وإن لم يقع عليها فعل الفاعل. لأن المفعول به ما وقع عليه فعل 
الفاعل أو ما جرى مجرى الواقع. 

إن هذا المسلك يطرد القواعد ولا يشتتهاء ومن هذا المنطلق أجاب الشيخ تاج الذين 
التبريزي (ت١١۷ه/‏ أنه لا يسم أن من شَرط المفعول به وجودّه في الأعيان قبل إيجاد 
الفعل. وإنما الشرط توقف عقليّة الفعل عليه سواء كان موجودًا في الخارج نحو: 
ضربت زيدا أو ما ضربته. أم لم يكن موجودا نحو: بنيت الدَار فإن الأشياء متعآقة بفعل 
الفاعل بحسب عقليته. ثم قد توجد في الخارج وقد لا توجد. وذلڪ لا يخرجه عن ڪونه 
مفعولاً بها" . 

وأعتقد أن هذه الكلمة من التبريزي فيها قول فصل في التخآأص -في مسائل 
معيُّنة- من جدليّة الشذكل عند الحويين ومضمونها عند الأصوليين. تطرد القواعد ولا 
تشتتهاء وتسير بالمتعلمين على الجادة. بما ينسجم وكلام العرب. 


(١)انظر:‏ محمد حسن عواد. (رأي في المفعول المطلق). ص۷۳-۱۷۲٠.‏ 
(۲)انظر: السيوطي. الأشباه والنتظائر في النحو ج٤.‏ ص٠٠٠.‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثامن عشر محرم ۲١٤١ھ‏ 


مصطلح ”المفعول”: 

إذا كان جمهور النحويين يطلقون على ”المفعول المطلق” مفعولاً مطلقَاًء فلأنه من 
بين المفعولات الأخرى لا يَحتاج إلى جار بعده. فهو ”المفعول الحقيقيء لأنٌ الفاعل 
بحدثه ويخرجه من العدم إلى الوجود. وصيغة الفعل تدل عليه. والأفعال كلها متعدية 
إليه سواءٌ كان يتعدى الفاعل أو لم يتعده. نحو: ضربت زيدًا ضربًا. وقام زيدٌ قياماء 
ولیس ڪذلك غيره من المفعولين”/ أي سواء كان الفعل لازمًا أو متعديًا. 

وهنا يحصل لبس في الرس التحويء؛ فإن إطلاق المفعول من غير تقييد بحرف أو 
كلمة ”مطلق” ينصرف فيه الذهن مباشرة إلى ”المفعول به فكما أن المفعولات 
مقيدات بحرف جر فإن ”المفعول المطلق"” عند النحوبين مقيد ب ”مطلق" وهو الذي 
يقال في حدٌّه: الاسم الذي يؤت به لتوڪيد عامله. أو بيان نوعه أو بيان عدده. 

لذلك. فإن ما درج عليه الأصوليون من إطلاق ”المفعول” على ”المفعول المطلق" إِنْما 
كان ذلك لأن المساحة المباحة له عندهم أوسع منها عند النحويین؛ ذلك أنه يشتمل 
على المصدر وما ينوب عنه (المقتصر عليهما عند التحوبين). وغيرّه من الأسماء الأخرى 
التي تڪون معمولة للأفعال العامّة. لذلڪ أثبت السٽبڪي في رسالته هذه أن ”ڪل مصدر 
مفعول مطلق. وليس ڪل مفعول مطلقٍ مصدرًا. 

ومع ذلك. وبصرف النظر عن مباحث الأصوليين في هذه البابة. فإن استعمال 
مصطلح ”مفعول مطلق” مقابل مصطلح ”مفعول"” لا مفر منه. حتى يكون هذا القيد 
”مطلق” مخرجاً للمفعول به مراعاة لشيوعه. ”واحترارًا من خلط الدلالات واضطراب 
المفاهي م" لأن إطلاق كلمة ”مفعول” تنصرف إلى المفعول به لا المفعول المطلق. 


فڪأتماهي عرف لغوي عام. 
(|شرح المفصل لابن يعيش,٠/١٠.‏ 
(۲)علي أبو المكارم. الجملة الفعلية. ص1۷.٠.‏ 


۵۷۵١ التهدي إلى معنى التعدي للإمام أبي الحسن تقي الدين السبكي‎ ۲٦ 
د. يوسف عبدالله الجوارنة‎ 


اللازم والمتعدي: 

إن ارتباط ”المفعول المطلق" بمسألة اللزوم والتعدي له دلالته في رسالة ”السبڪي“. 
فإذا كان النحويون يقسمون الأفعال إلى قسمين: 

۱. فعل لازم: لا يتعدی أثره فاعله ولا يتجاوزه إلى المفعول به. 

۲. فعل متعد: يصل إلى المفعول به بغير حرف الجر 

فإن الفعل لازمًا كان أو متعدبًا. عامًا كان أو خاصًا- يصل إلى المصدر المفعول 
المطلق أو ما ينوب عنه. على طريقة النحويين في بحث اللازم والمتعدي. دونما حاجة 
إلى بَسط تفريعاتهم في هذا المقام. 

أمّا الأفعال عند الأصوليين -فكما عرضها السذّبكي- تنقسم إلى قسمين: أفعالِ 
عامة. وأفعال خاصة. وليس ثمة مشكلة في الأفعال الخاصة. فهم يلتقون فيها مع 
النحويين في بحث اللازم والمتعدي. بيد أن المغايرة بينهم تتصل بالأفعال العامة. 
المرتبطة بأفعال الخالق وأفعال العباد. 

ولمعرفة تعدَي الأفعال العامة أو لزومهاء فإئه يتظر إليها من حيث مدلولُها. فهي 
يعبر بها تارة عن الفعل المتعدي. وتارة أخرى عن الفعل اللازم. 

لكن مدلوآها عم من اللازم والمتعدي. لذلك لا يُوصَف هذا المدلول بأته لازم ولا باه 
متعد؛ لأنه يمكن أن يكون واحدا منهماء فالفعل (عمل) مدلولّه مطلق العَمَّل. وهذا 
المدلول العام لا يتعدّى. لكن إذا أريد به (عَمَلٌ خاص) تَهَدُّى هذا العَمَل الخاص لا مطلق 
العمل. 

َمَة فرق بين قولك: عملت الخل وخلّلت الخَل؛ ففي الثاني أردت بالعمل عملاً خاصًا 
فتعدى إلى ما بعده. لا مطلق العمل الموجود في المثال الأول. ومثله عملت طعامًا 
وأكلت طعامًاء إذ أردت بالأكل معني خاصًا فتعدى. ولم يتحقّق هذا المعنى في المثال 
الأول المنصرف إلى مطلق العمل. 

من هنا نشا الخلاف في تعدي الأفعال العامة ولزومها. وصار المنصوب في الأفعال 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثامن عشر محرم ۲١٤١ھ‏ 


العامة التي ليس لها دلالة خاصة يعرب مفعولاً مطلقاً. في حين إذا تَحَصّْصت صارت 
كالأفعال الخاصة المتعدية. فينصب ما بعدها على المفعول به على طريقة النحويين. 

وعليه. فإن الأفعال العامة موجودة باافعل. بعكس الأفعال الخاصة (ڪالضرب 
والأكل والشرب) فإنها ليست موجودة بالفعل بل الفعل واقع عليها. 


E FF. E 


۲۸ التهدي إلى معنى التعدي للإمام أبي الحسن تقي الدين السبكي ۵۷۵1 
د. يوسف عبدالله الجوارنة 


موف الرسالة: 
الإمام تقي الدين السّبّكي (١١۷ه‏ ) 


هو الإمام. الفقيه. الحافظ. المفسُر. النحوي. اللغوي. الشّيخ أبو الحسن. تقي الدين. 
علي بن عبد الڪافيء السُبْڪي. 

ولد ب (سبّك)""' سنة (١1۸ها.‏ وقدم به والده' إلى القاهرة. فتتلمذ فيها على كبار 
العلماء والأئمة؛ فأخذ الحديث عن الحافظ شرف الذين الذمياطي (ت ۵٠۷ه).‏ والفقة 
عن شيخ الشافعية نجم الدين بن الرفعة (ت١٠۷ه)ء‏ وحفظ "التنبيه” لأبي إسحاق 
الشيرازي (ت۷1٤ه)‏ والأصول عن الإمام النظار علاء الذين الباجي (ت١١۷ها|ء‏ وقراً 
النحو والعربية على الشيخ الإمام أبي حيان الأندلسي (ت ۵١١۷ه|ء‏ وصَحب في التصوف 
الإمام ابن عطاء الله السّكندري (ت ۹٠۷ه/ء‏ وقرأً القراءات على الشيخ تقي الدين بن 
الصائغ (ت ١٠۷ها.‏ 

كان رحمه الله ذا حافظة قوية. مكتته أن يكون بارعًا في الفقه والأصول والعربيّة 
وشتى أنواع العلوم. فغدا عالماً نحريراً يشار إليه ويرحل؛ فقد تفقّه به جماعة من 
الفقهاء والأتمة الكبارء كالشيخ جمال الدين الإسنوي (ت۷۷۲ه) والقاضي شمس 


الدين بن النقيب (ت ١٤۷ه|ء‏ وسمع منه الحفاظ الذين طارت شهرتهم فعمّت الآفاق: 


(اااعتمدت في ترجمة السّبكي على: السّبكي. تاج الدين. طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق محمود 
الطناحي. وعبد الفتاح الحلو. دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. ۱۹۷٩‏ ج۱۰. ص۱۳۹- ۳۳۸. وابن 
قاضي شهبة. طبقات الفقهاء الشافعية. تحقيق علي محمد عمر. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. 
ج۲. ص1١١-١.‏ وله تراجم في: طبقات الشافعية للإسنوي ج۲. ص .۷١‏ وطبقات القراء لابن الجزري 
ج صا ۵. والذرر الكامنة لابن حجر ج٣.‏ ص٣1.‏ وبغية الوعاة للسيوطي ج۲. ص۷1. وطبقات 
المفسدُرين للداوودي جا. ص١٠٤.‏ وشذرات الذهب ج1. ص٠۱۸‏ والبدر الطالع جا. ص1۷٤.‏ وغيرها. 

(۲) بضم أوله وسكون ثانيه: اسم موضع. من أعمال الشُرقية في مصر (الحموي. ياقوت. معجم البلدان. 
طا. دار إحياء التراث العربيء بیروت. ۸۱۹۹۷ ج1-۵. ص۱۹|. 

(۲) القاضي الكبير زين الدين السّبكي. له ترجمة في طبقات الشافعية الڪبرى للتاج السبڪي. ج٠‏ 
ص۹٩۸-٤٩.‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثامن عشر محرم ۲١٤ھ‏ 


أبو محمد البرزالي (ت ۷۲۹ه). وأبو الحجاج المي (ت ١١٤۷ه)‏ وأبو عبد الله الذهبي 
(ت ۸٤۷ه)‏ وغيرهم ڪثير. 

وتقلد وظائف علمية وقضائية؛ إذ أفتى وصتف ودزس في القاهرة بالمدرستين 
المنصورية والسيفية وغيرهماء ثم انتقل إلى الشام. فولي قضاء دمشق بعد وفاة 
القاضي جلال الدين القزويني سنة (ت ۷۲۹ه) ”فأزال عطله وأزاح خطآه. وأصلح 
فاسده. ويضق كاسده” على حد تعبير الأديب ابن فضل الله العمري' (ت ۹٤۷ها).‏ 
وكذلك أسندت إليه فيها خطابة الجامع الأموي. وهو منصب لا يعتليه إلا العلماء ذوو 
الشأن الكبار قال الهبي لولده التاج: إنه ما صَعد هذا المنبر بعد ابن عبد السّلام أعظم 
منه"'. 

ثم انتهت إليه بعد وفاة الحافظ المي مشيخة ”دار الحديث الأشرفية” بالاستحقاق. 
قال ولده تاج الدين: إنه ما دخلها أعلمٌ منه. ولا أحفظ من المري. ولا أورع من النووي 
(ت1۷1ه) وابن الصلاح"' (ت١٤٦ها.‏ 

وقد روى التاج السبّكي عن الإمام الهبي أنه قال في والده: ”كان صادقا متثبتاء حيرا 
دنا متواضعًاء حَسَن السّمت. من أوعية العلم, يدري الفقة ويقرره. وعلم الحديث 
ويحرره. والأصول ويقرتهاء والعربية ويحققها... وقد بقي في زمانه الملحوظ إليه 
بالتحقيق والفضل"١.‏ 

عاد الإمام السّبكي إلى القاهرة بعد علَّة أصابته. وبقي فيها لم بغادرها إلى أن وافته 


)١(‏ انظر: العمريء ابن فضل اللّه. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. تحقيق محمد خريسات وآخرين. 
طا. مركز زايد للتراث والتاريخء العين٠٠٠٠.‏ ج۵ ص١ا۵.‏ 

(١)السّبكي.‏ طبقات الشافعية الكبرى. ج٠‏ ص٩1٠.‏ 

(١)السبكي.‏ طبقات الشافعية الكبرى. ج١٠.‏ ص1۹٠.‏ ودار الحديث: بناها في سوق العصرونية القديمة 
بدمشق- الملك الأشرف موسى بن العادل الأيوبي (ت ١٠1ه)‏ سنة (٤1۳ه/|ء‏ فنسبت إليه. وڪان 
الشيخ ابن الصلاح (ت١٤1ه)‏ أول من تسلم مشيخة الدار والنووي (ت1۷1ه) رابعهم بعد أبي 
شامة المقدسي (ت ١11ه|.‏ والحافظ المرّي (ت١١۷ه)‏ التاسع منهم. انظر: النعيميء عبد القادر 
الدارس في تاريخ المدارس. ط١‏ دار الكتب العلمية. بيروت. ۱۹۹١‏ جا. ص١‏ وما بعدها. 

(٤)السبكي.‏ طبقات الشافعية الكبرى. ج٠٠.‏ ص۸٤۱.‏ 


التهدي إلى معنى التعدي للإمام أبي الحسن تقي الدين السبكي ۵۷۵١‏ 
د. يوسف عبدالله الجوارنة 


المنية لسنة (1 ۵ھ( تهمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه فسیح جنانه. 

كان السب فطل ن كونه كلما مرا متفر دا في الكلوم الشترغية والأصضول = 
إماماً كبيراً في العريية له قيها إسهامات ومباحثات دقبقة إن دلت فإنما تدل على 
مواق الل وظول اة ق العر ةلك أن فف حافظ فر جل قاروا 
مندوحة لمن حَوى هذه العلومَ وغيرها من أن يكون من المبرزين في علوم الآلة. قال 
فيه تلميذه الصفدي (ت ٤٠۷ه)‏ يكشف عن شخصيته في الحو والعربية: ”وأما التحو. 
فالفارسي (ٽت ۳۷۷ھ) ترجُل إليه يطلب إعظامه والرجاجي (ٽت ۳۲۷ھ۵) تڪسر خو 
وها فار نال امك و ااال فاتجرهى (غ افا الها قا واا رر 
(ت ١۳۷ه)‏ أظلمت لياليه البهيمة. بل إنه - كما يروي ولده التاج عن تلاميذه - قدوة 
النحاة. ورحلَة الدب وترجمان لغة العرب"'. 

ویقول التاج في حدیته عن تضاع والده من علوم العربيّة: ”وأا استحضاره لأبيات 
العرب وأمثالها ولختها فأمرٌ غريب؛ لقد كانوا يّقرؤون عليه ”الكشًاف ” فإذا مر بهم 
بيت من الشتُعر. سرد القصيدة غالبها أو عامُتها من حفظه. وعزاها على قائاهاء وربّما 
أخذ في ذكُر نظائرها. وأما استحضاره لڪتاب سیبویه (ت ۱۸۰ ها وڪتاب المقَرب لابن 
عصفور (ت11۲ه). فكان عجيباًء ولعلّه درس عليهما. 


(١)الصفدي.‏ صلاح الدين خليل بن أيبك. أعيان العصر وأعوان الذصر. تحقيق علي آبو زيد وآخرين. طا دار 
الفڪر المعاصر, بيروت. دار الفڪر. دمشق. ۱۹۹۸ ج۲ ص .K۱٩‏ 

(۲)السبكي. طبقات الشافعية الكبرىء ج٠٠‏ ص١١٠.‏ 

(۲) للإمام تقي الدين السّبكي كتاب على الكشنًاف عنوانه: ”سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف“ يعود 
سبب تأليفه إلى أنه لما انتهى إلى الكلام على قوله تعالى ”إنه اقول رسول كريم” في سورة التڪوير. 
أعرض عنه. وكتب كتابه المشار إليه وقال فيه: ”قد رأيت كلامه على قوله تعالى ”عفا الله عنك” 
(التوبة: .)٤١‏ وكلامه في سورة التحريم في الزلّة. وغير ذلك من الأماكن التي أساء أدبه فيها على 
خير خلق الله تعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأعرضت عن إقراء كتابه حياءٌ من النبي 
صلى الله عليه وسلم, مع ما في كتابه من الفوائد والّكت البديعة ٠.”‏ 
نظر: السبكي. تاج الدين (تا۷۷ه/۳1۹ام). معيد التعم ومبيد النقم. تحقيق محمد علي النجار 
وآخرين. ط۲. مكتبة الخانجي. القاهرة. ۱۹۹۳ ص٠۸-ا۸.‏ 

(٤)السبڪي.‏ طبقات الشافعية الڪبرى. ج۰٠‏ ص 1۹۸. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثامن عشر محرم ۲١٤١ھ‏ 


رسائله في العربية : 

لقد غلبت العلوم الشرعية والأصول وماهو من بابتها على شخصية الإمام تقيٌ 
الدّين السُّبكي. فكانت له فيها مطولات وشروحٌ"''. لذلك. فإن إسهامه في العربية جاء 
من خلال رسائل تعالج قضايا محددة في اللغة والنحو. ذات صلة وثيقة بعلوم الشرع 
والدين. وأذكر هنا تَبنًا بما ديسر لي الاطلاع عليه مرتباً على حروف الهجاء: 

١ا-‏ الاتساق في بقاء وجه الاشتقاق. 

۲- آحڪام (ڪل) وما عليه تدل. 

-٣‏ الإعمال في معنى الإبدال". 

-٤‏ الإغريض في الحقيقة والمجاز والكناية والتعريض. 

۵- الاقتناص في الفرق بين الحصر والقصر والاختصاص. 

۹ الإقناع في الكلام على أن (لو) للامتناع. 

۷- الألفاظ : هل وضعت بإزاء المعاني الذهنية أو الخارجية ؟ 

۸- أمثلة المشتق: أرجوزة أسماها لمعة الإشراق في أمثلة الاشتقاق"١.‏ 

-٩‏ بذل الهمة في إفراد العم وجمع العمة. 


-٠‏ بيان حكم الرّبط في اعتراض الشّرط على الشرط'". 


(١)انظر‏ مصنفاته: السبكي. طبقات الشافعية الڪبرى. ج۱۰ ص۲۰۷- .۲٠۵‏ وهي بين رسائل قصيرة ذات 
موضوع محدد. ومجآدات ضخمة تعالج علومًا بطولها. وهي في جملتها تزيد على )٠١١(‏ مثة وخمسين 
ڪتابًا. 

(۲|طبع مرتين: الأولى في مصر بتحقيق الدكتور جمال عبد المعطي مخيمر سنة ۱۹۸۵ والثانية في 
العراق بتحقيق طهمحسن سنة .٠٠٠۰‏ 

(٣اقمت‏ بتحقيقهاء وقبلّت للذشر في مجلة الحمدية - دبي (العدد .)٠١‏ 

(٤)أدرجها‏ التاج السبكي في طبقاته ۲۸۰-۲۷۷/۱۰. 

(۵)انظر: الطبقات للسبڪي. (۱۹۰-۱۸1/۱۰). 

(1) انظر: السّبكي. تقي الدين. فتاوى السبكي. تحقيق حسام الدين القدسيء ط١‏ دار الجيلء بيروت. 
41-۲ . 

(۷)حققت ضمن رسالة جامعيّة في جامعة أم القرى بمكَة المكرّمة. سنة ١١١١ه.‏ 


التهدي إلى معنى التعدي للإمام أبي الحسن تقي الدين السبكي ۵۷۵1 
د. يوسف عبدالله الجوارنة 


بيان المحتمَل في تعدية (عمل). 

۲- التعظيم والمنة في ”لتؤمنن به ولتنصرته". 

۳- التهدي إلى معنى التعدي. وهي الرسالة التي بين أيدينا. 
-٤‏ حكمة وضع الظاهر بدل المضمر في ”استطعما أهلها"". 
-٥۵‏ الحلم والأناة في إعراب ”غير ناظرين إناه". 

1- الرفدة في معنى وحدها. 

۷- مسألة في الاستثناءات النحوية. 

۸- مسألة لغوية في ”يهَريق الماء"". 

۹- مسألة نحوية: هل يقال العشر الأواخر؟*. 

٠-مسألة‏ نحوية فقهية: طلقتك إن دخلت الدار وإن دخلت الدار طلقتك ا“. 
- مسألة نحوية فقهية: هل بقال: ما أعظم اللّها٠‏ !؟ 


.٣)ول( من اقسطوا ومن غَلَوا في حڪم من بقول‎ -٣ 


(١)أدرجها‏ السيوطي في: الأشباه والنظائر ٤‏ /14-4۲. 

(١|مدرجة‏ في ”فتاوى السّبكي١/۲۸-١ء.‏ ونشرها الشيخ علي أسعد رباجي ضمن مجموعة رسائل 
بعنوان: الرسائل المصطفيّة في الرسائل المحمدية. 

(۲) مدرجة في ”الأشباه والنظاثر” للسيوطي. .٠١٤-٠١۲/ ٤‏ 

.٠۲۲-٠۲۵/ ٤ و"الأشباه والنظائر” للسديوطي.‎ ١٠٠۲-۹۵/١۱ مَذرجة في ”فتاوى السُّبكي”‎ )٤( 

(۵)أدرجها السّيوطي في ”الاشباه والنظائر” ١۷-١/ ١‏ وأدرج بعضها في عقود الزبرجد في إعراب 
الحديث النبوي. تحقيق سلمان القضاة. طا دار الجیل» بیروت. ۱۹۹٤‏ ۳۸۷-۳۸۹/۲. ونشرها 
الدكتور عبد الإله نبهان في مجلة التراث العربيء ع .۹۸٤/١۷‏ 

(1)طبعت مع رسالة (نيل العلا بالعطف ب الا)) في كتاب واحد. بتحقيق الدكتور جمال عبد المعطي 
مخیمر .۱۹۸٩‏ 

(۷)انظر: فتاوی السّبڪي. 1۳١-1۳۲/۲‏ . 

(۸)انظر: السابق .1٤۲-1٤۱/۲‏ 

.1٤٤4-1٤۲/۲ انظر: السابق.۳۱-۲۵/۱.‎ )٩( 

(۱۰)انظر: السابق. ٠۲۲-۲۲۰/۲‏ والأشباه والنظائر للسيوطي. .٠٠١-۱١۸/ ٤‏ 

(١)أدرجها‏ السيوطي في عقود الرّبرجد. .1١-٤۵۸/۳‏ 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثامن عشر محرم ۲١٤١ھ‏ 


۳-نيل العلا بالعطف ب (لا). 

٤-وشي‏ الحلى في تأكيد النفي ب (لا). 

ومن يّطالع في ”فتاوى السبكي” ويّمعن النظر فيها. يلوح له مدى اهتمام الإمام 
السبكي بعلوم العربية؛ فقد حوى كثيراً من المسائل الاغويّة والقواعد النحوية. التي 
هي أدوات مجلية بين يدي أبحاث الفقه والتفسير". 

وللشّيخ تقي الدين آراء متفردة في البيان والنحو. ذكر التاج السّبكي بعضاً منها في 
”الطبقات”". مشل: الجاز والمجرور يأتي عمدة في الكلام. وتقديم المعمول بفيد 
الاختصاص. والاختصاص غير الحصر. وتعميم النكرة في سياق الفي يكون باللزوم لا 
بالوضع. وشبه الجملة إذا وقع خبراً يكون خبراً دون تقدير ”كائن” أو ”استقر”. و(مَن) 
الاستفهامية ليست للعموم في الإفراد بل للماهيّة. وقولّڪ: مَن عندڪ؟ يطلب به 
التصور لا التصديق. والجواب فيها مفرد لا مركب ولا يقدر له مبتداً ولا خبر. 

رسالة التهدي : 

تعد هذه الرسالة التي عالج فيها الإمام السّبكي لطيفة من اللطائف اللغوية. واحدة 
من بين الرسائل الكثيرة التي اختلطت فيها مصطلحات العلوم المختلفة. ذلڪ أنه 
فضلاً عن إمامته في الفقه والأصول. كان ذا دراية منقطعة النظيرء وإتقان لعلوم أخرى 


ومنها علم النحو والعربيّة. وعلْم المنطق الذي يقول شيخ الستّبڪي سيف الدين 


(١|أدرجها‏ الستيوطي في الأشباه والنظائرء > .٠١-١١١/‏ وطبعت بتحقيق الدكتور جمال عبد المعطي 
مخیمر .۱۹۸٩‏ 

(۲) للباحث سعيد بن خلف أطروحة علمية. كتبها في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. بعنوان: ”راء تقيٌ الدين السّبكي النحويّة والتصريفيّة في كتاَيّه "الفتاوى” و ”إبراز 
الحكم” جمعَا ودراسة” وللباحثة نورة آمين البساطي أطروحة آخرى بعنوان: ”تقي الدين السُبڪي 
وجهوده النحوية” مع تحقيق رسالته ”بيان حكم الربط في اعتراض الشرط على الشرط” تقدمت 
بها لنيل درجة الماجستير في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى سنة ١١٤اه‏ لم أتمكن من 
الظفر بهما. 

(۲) انظر: السبڪي. طبقات الشافعية الڪبرى. ج۱۰ ص۲۸۷ .٠١ ٤١‏ 


التهدي إلى معنى التعدي للإمام أبي الحسن تقي الدين السبكي ۵۷۵1 
د. يوسف عبدالله الجوارنة 


البغدادي (ت ۵٠۷ه)‏ فيه: ”لم أر في الحَجّم ولا في العرّب من يعرف المعقولات مثله”. 

اعتمد السّبكي في الرسالة على علم المنطق مستخدمًا بعض المصطلحات مثل: 
الآات. والجوهر. والعرَّض. والعالّم. والعلة. وغيرها. كما أن اعتماده على مبحث 
”الحقيقة والمجاز” من مباحث علم أصول الفقه كان واضحا جليًا عندما تحدث على 
الأفعال العامة والأفعال الخاصة. وبوحي من هذه الأفعال ڪان تمة تداخل في 
مصطلحات المفعول به والمفعول المطلق. وأي منهما يطلق عليه مصطاح ”المفعول" 
من غير تقييد؟! 

أصل هذه الرسالة سؤالٌ طَرَحه أحد الحاضرين في مجلس ل تقي الدين 
السّبكي سأله فيه: لم لا قيل في قوله تعالى: ظ تاا آلا سل وام مَِ الطَيَبَّتٍوَآعبلوا 
صلحًا 4 [المؤمنون:۱۱]: ڪلوا طَيبّا واعملوا صالحًا؟ فأجابه: لو قال ذلڪ لاحتمَل 
”طيبًا" أن يكون مفعولاً به معبّى لمصدر محذوف (نعتا). والتقدير: كلوا أكلاً طيبًا. 
فنازعه السًاثل بقوله: اعملوا صالحًاء فأجابه: لاء لأن الصالح هو نفس العمل. كالصلاة 
فإنها نفس فعل المصلي وعَمله لا معموله. 

ولمّا طال الحديث في المجلس. وأفضى إلى جدال واعتراض. أخذ السبكي في الرد 
على المتسائلين المعارضين بكتابة هذه الرسالة القيمة, التي لم يخرج فيها عن طريقة 
الأصوليين في تقسيمه الأفعال إلى قسمين: عامة وخاصة. وما يحدث في ”الأفعال 
العامة” عن فعل الفاعل من ذات. وهذا لا يكون من فعل العباد لأن الذوات ليست من 
فعلهم. وما يحدث فيها عن فعل الفاعل من الصور الصناعية في المحاريب والتماثيل. 
وهذه ليست مادّتها من فعل العباد كالخشب والحديد مثلاً وإّما فعلهم ما حصل بأثر 
الصنعة فصار جسم وصورة؛ فجعل السّبكي أربع مراتب ينظر فيها في الأفعال 
العامة. وهي المعاني الأربعة: المعنى اللازم لهاء والمعنى المتعدي. وما يحدث عن فعل 
الفاعل من ذات. ومايحدث عن فعله من الصور الصناعية. 


(١|طبقات‏ الشافعية الڪبرى للسبڪي. ج۰٠.‏ ص۷ ۱۹. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثامن عشر محرم ۲١٤ھ‏ 


لذلك. وجد أن الفعل (عَمل) -من الأفعال العامَّة- إن كان معمولَّه ذاتًا أو صفةً غير 
صناعيّة تعَدّى؛ وذلك إذا انْتَسَبَ إلى الله تعالى. وتسمية ما تعدَى إليه في هذه الحالة 
مفعولاً به على مقتضى صناعة النحو. وإلاً فهو مفعول مطلق. 

وإن كان معموّها صفة صناعية. فيصح إعرابّه ”مفعولاً به" لوقوع الفعل. ويَصح 
جَعلّه ”مفعولاً مطلقًا" كالدات على سبيل المجاز. 

وإن كان معمولّها ليس ذاتًا ولا صفةً طبيعيّة ولا صناعيةً لم يكن إلا نفس العمل؛ 
فلا تكون متعديةً بل تكون لازمة كقوله: طإ اعملّوا صالحًا 4 [المؤمنون:ا۵] وعملت 
صلاةَ وصومًا ونحو ذلڪ. 

ایز آنه فرق بین قول عمات صلاة ون كلدت هلاه فكل تفا ار تهت 
إلى أن من يزعم خلاف ذلك لم يعرف التحو ولا المفعول من وجهة نظره التي لا توافق 
هوی عند النحويين. لذلڪ ذهب إلى أُٽڪ لو قلت: صليت الظْهر. فإِنٌ انتصابه يكون على 
المصدر كقولك: رَجَع القَهقَرَى؛ أن الظْهْر تَوْعٌ الصلاة. ويرى أنه لا يَصح أن يكون 
مفعولاً به إلا على نوع من المجاز؛ ولا ضرورة إليه. 

أما الأفعال الخاصة. فهي ضربان كذلك: متعدية ولازمة. وهي عنده الأكثر مثل: قامَ 
وقعَد وخرَّج في اللازم. وصَرّب وأَكَل وشَرب في المتعدي. ويرى" أنه إنما كثر هذا 
الطرب الخاص لازمًا ومتعديًاء لأنه الذي يحصل به كمال الفائدة في الخبر عن فعل 
خاص. والأمر به. والنهي عنه. ونحو ذلڪ. 

والسبڪي مع آنه ڪان يدور في فلڪ النحوبين في بعض الأحيان. إلا آنه ڪان يمثل 
رآي الأصوليين خير تمثيل في الأفعال العامة والخاصة. ولعل الفرق بين الفريقين يعود 
إلى الفرق بين الشكل والمعنى؛ فإذا كان الأصوليون اعتمدوا المعنى في تخريج الأمثلة 
وإعرابهاء فلا شك أن النحوبين كان معيارهم في صَبط القواعد. المتمثل في المصطلح 


وتسویخ الحرڪات الإعرابية هادیهم ودليآهم في تخریج الأمثلة وإعرابها. 
(١)انظر:‏ السيوطي. الأشباه والنظائر في النحو ج٤.‏ ص1۷. 


التهدي إلى معنى التعدي للإمام أبي الحسن تقي الدين السبكي ۵۷۵1 
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القسم الثاني: النص المحقق 

منهج التحقيق : 

للإمام تقي الدين السّبكي رسالتان -من بين رسائل كثيرة في الشريعة والعربية- 
أوردهما ولده التاج السبكي في ”طبقات الشافعية الكبرى". الأولى: (التهدي إلى معنى 
التعدي). والثانية: (بيان المحتمَل في تعدية عمل)ء قال فيهما الإمام السيوطي في 
مصنفه (الحاوي للفتاوي): ”وقد رأيت للشّيخ تقي الذين السذّبكي في هذه المسألة- 
يقصد مسألة (خلق الله السّموات)- بخصوصها تأليفين نفيسين. أحدهما مطول سماه 
(التهدي إلى معنى التعدي) أتى فيه بنفائس وغرائب. ثم لخصه في كتاب أخصرمنه 
سماه (بيان المحتمَل في تعدية عَمل)”. ولعل من معن التظر في الرسالتين يَلحظ 
أن رسالة ”التهدّي" هي الملخْصة من الأخرى. لا ما ذهب إليه السّيوطي. 

وقد رجعت في تحقيق هذه الرسالة إلى مخطوطين: 

الأول: مجموع يحتوي على غير رسالة للسبكي. تبداً فيه رسالة ”التهدي ”من بداية 
الورقة (١1آ).‏ وتنتهي بنهاية الورقة (١1ا).‏ وفي كل ورقة صفحتان. في كل صفحة (۲۵) 
خمسة وعشرون سطرًا. وكَتب المجموع بخط واضح مقروء اعتاصت"' فيه بعض 
الكلمات؛ وذلك فيما يتصل بالرسم من تسهيل الهمز تارة وحذفه أخرىء. واستخدام 
الرموز للدلالة على بعض الكلمات. فضلاً عن اتصال الكلام بعضه ببعض دون ترقيم أو 
تفقیر. وقد رمزت له بالرمز (م). 

الثاني: مخطوط یتڪون من ست صفحات (۲۰۹0-۲۱۲۵) كماهو مثبت على صفحة 
حقوق الملكية- ضمن مجموع مستنسخ عن (ميكروفيش) مصدره المكتبة 
۱( انظر: ج۰۰ ص۲۱۲ . 


)۲( السيوطي. الحاوي لافتاويء دار الڪتب العلمية. بیروت. ۱۹۸۲ء جا ص۲۰۸-۲۰۷. 
(١)اعتاص‏ الأمر: لم يهتد فيه لجهة الصواب. والكلمة الكوصاء: الغريبة. 


مجلة العلوم العربية 
العدد الثامن عشر محرم ۲١٤١ھ‏ 


البريطانيّة (قس م المجموعات الشُرقيّة والمكتبة الهنديّة). رمزت له بالرمز (ب)ء 
وتَسَخه العبد الفقير إلى الله تعالى عبد المؤمن السّبّاك سنة (۷1۹ه| تسع وسين 
وسبع مثة للهجرة. أي بعد موت المؤلڵف بثلاث عشرة سنة. ولمّا كان المجموع (م) 
أكثرَ وضوحًَا من المجموع (ب). فقد جعلته أصلاً اعتمدت عليه في المقابلة. 

وكنت تحريت في البحث عن نسخة مطبوعة من هذه الرسالة القيّمة للإمام 
السّبكي. قام بنشرها أحد الباحثين المخلصين المنشغفلين بإحياء التراث وتشره. فلم 
أظفر بشيء من ذلك في حدود ما علمت وبحثت؛ ذلك أن هذه الرّسالة كما وَصَّفها 
أحد العلماء الأجلاء ”تتميّز بصعوبة عباراتهاء وعمق المعاني والقضايا التي تَحَدّث عنها 
الإمام السّبكي. وعسر فهم المرادِ في كثير من المواطن بسهولة. إضافة إلى وجود 
بعض الخلل في أسلوب الرسالة. ووجود بعض التراكيب المضطرية. أو الأساليب 
والتراكيب التي كانت سائدة في تلك الحقبة التاريخيّة. ثم لم تعد مستعملة بعد ذلڪ 
حتى عصرنا الحاضر. 

ومع ذلك. فقد حرصت على إخراج التص بصورة حسَنة, فقمت بتصويب الأخطاء 
مبينًا وجه الصواب فيهاء وضبط التص وتفقيره بحسب مقتضيات المعنى والسياق. 
وتوثيق الآيات القرآنية. وتخريج الآراء النحوية في مظانها من كتب النحوبين. وترجمة 
الأعلام. وشَرح بعض المصطلحات التي استخدمها السّبكي في الرسالة. والتعليق 
على بعض المواطن التي مسّت الحاجة إلى التعليق عليهاء وتوضيح ما كان مبهمًا من 


خلال ربط أجزاء التلص وعناصره ببعض. 
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نماذج من المخطوط 
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امل وار اديا لارل عل انڼی این انه د او ان مه وطاق 
مز زيل د لد للد ج خداء و غفا چ عل دلو قات ونعلو مات ومیل 
اه عل سید اعد وعا الہ انض لصاوت وعینا, بال اښیاوالمالین 
رسا تما لسم اتراق نې ا وی لی 
ارد اال و مل انه عل سید ناد وا لہ وع وسل د اہ بک 
نان تد دعت ال درس ي اول ای لای نی !للام فی فسا | 
نولہ نای بام الرس کارامن ایبات راعلا ماطا طا( جم 
أ لاني ركلواطببا وال اساطافتلت لوقا( د2 لاحملطباان  ١‏ 
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اناعاره آئزالىرپنوان ان انول عن ن اتال ذلك 1 
آز ی :دال سىلا انى تىد اال الد رال سو ا امت 
مكذ او داعام اشا لا لان الما رنت تىا ئىۋقالملاة .| 
نا نانتى ىلا لس ع لاسرا ا ذلك وقال ٠‏ 
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بلعو لہ مربق ا چا دنعو 3 ااا الاح ذلك و 5 نیدی 
او ولتو شاك ای ارتا كالمو ن اشامن 
ارپ وال فاد قبن الدو انوا اسنات تيت الوت 
ذلك م نیع نلان | ىكى جانرا داك جلي 
تھ مر ناا ات ین انز نانا تھ بتر ل اہ( سا نادت 
نهولا الذملاين يتىوغۇن ال شل الام وتین‌ازاکت 
ناعندي وذ لك یسید ههن ل دضيرة اول وی اسالد ھن 
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اله انا اا دا یا 
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المد رال سن دام بالناعل مراد رعن الهم ولد ردالصاار .| 
م ایرب والحط حتین اناد کرناءاوھازالان كول امات .| 
رید دوناواو لان السدر طا لابد ان یک ن تاداعلاو 1 
بین وین عه ولاعتاح اتید بالا زان ان قا سبد | 
البہا انعا رھوا لرا با لاع رمس املا املاح ولھ راما | 
ینہ فامایمی اعاس صد رمن | یع سرا وای سڈ ز زد نہ 
بنع حنینہ كنلا نال وبکسبہ كنع لاد رالامغال الام | 
ورال را لیل رامسم اام یرد امعو انید ر کات می 1 
الل ن فا کا س۸ لاال الیل ن حایشہ. | 
ا لازم یا وجا ودی فبہ رولك قال قاب سول قك زد 
سفو اليل بولك لكت وکر ن ال2 وموضم انود رواگ ٠‏ 
ذلك طا هروقول تلت و لافعمل ان مسب ع المد روان . | 
بکرن شعولا باج رتا اعا[ اليل وا لمرد ولك ودازا لحو 
بالابدوان يون غا لمعاو رال سيااان ارال اون اد | 
ىووب وا لفو دد داد أنه الول لايخ ابره ولاز 
والوا ت انين القوا. ولول معابره فا بول قرالا وهو | 
المد روھو فما لاع السا ن وڪوه باامبو تابر . 
ولول قود اك المبوت الخمىو ەنا ابره حاص وان اګارره 
عن ناعانرا ابیت حامر وهكد الغا را الط شان 
اماما ن الفر ل والهزل راذاقت قك لااو 
ا اقات لفنلا جازلك ن ايرا وجا ن باعتا ران اردت التلل 
عومد راوا ناروت الحلا ہہ عرب نولاب د اماسودل 


. واطاعم الأغريي ن الين والجازذالشريش‎ ٠ 
^ لاان امو اس رجا‎ 


:رمالل ٭ 
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مجلة العلوم العربية 
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النص المحقق: 0 
// التهدي إلى معنى التعدي 
[للشّيخ الإمام الرباني تقي الذين أبي الحسن علي بن 

عبد الكافي السذّبكي الشّافعي المشار إليه رضي الله عنه](ا 


۱( في کب“ ولعلها زيادة من الناسخ. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَم وبعد: 
فإني [قد]"' دعيت إلى درس في أول إجلاس. فَجَرَى الكلام فيه في تفسير قوله 
تعالى: يتا لرل كوأ من الطَيَبَّتٍوَأعملوأ صلخا 4 [المؤمنون:] فسأل بعضهم: 


سے 


لم لا قيل: كُلٌّوا" طَيْبّا واعملوا صالحًا ؟ 


فقلت: لو قال ذلك لآحتمَل ”طيبًا" أن يكون مفعولاً به معتّى""لمصدر محذوف. 


وعبرت بقولي: ”معنىا“ لمصدر محذوف” لأنها عبارة أكثر المعربين. وإن كان المنقول 
عن سيبويه !"| في أمثال ذلك أنه حال" ويجعلا* الفعل متعديًا إلى ضمير المصدر. 


)١(‏ سقط من ”ب“ 

)۲٣(‏ في ”م”: وڪلوا. 

(۲) في ”م ”: معتًا. ويقصد هنا بالمفعول به معبّى: النعت؛ أي: ڪلوا أكلاً طيبًا. 

)£( في ”ب ”: متا 

(۵)يقصد معربي القرآن الكريم انظر على سبيل المثال: مشكل إعراب القرآن لمكي القيسي. ۲۱۲/۱ 
۲ والتبيان في إعراب القرآن للعڪبري, ٤۰۹/۱‏ ۷۸۷/۲ فثمّة نص على ذلك. 

(1) في ”م ”: س؛ وهو رمز لإمام النحاة أبي بشر عمرو بن قنبر المتوفى سنة (١١٠ها).‏ 

(۷)انظر: سيبويه. الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون. ط٣.‏ مكتبة الخانجي. القاهرة. ۱۹۸۸ جاء 
ص۲۷۰: ”باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وذلك قولك: قتلته صبرًاء وأتيته مشيًا وركضًاء ولقيته 
فجاءة. وكلمته مشافهة ...إلخ. وعليه جاء قوله تعالی: طإ ثم ادعهن بأتينك سعيًا 4 (البقرة: .)٠٠١‏ 
وقولّه: [ادعوه خوفًا وطمعًا) (الأعراف: .)١1‏ وقولّه على لسان نوح: ظ إتي دعوتهم جهارًا) (نوح: 
۸( ...إلخ. ویعرب سیبویه وجمهورٌ البصريين المصدر حال وورد عن الأخفش والمبرد آنه مفعول 
مطلق لفعل محذوف تقع جملته حالاً؛ فتأويل قولك: طلع زيد بغتةً: طلع زيد بيغت بغتة. ومذهب 
الڪوفيين: مفعول مطلق مبين لنوع عامله؛ فالرڪض في قولڪ: جاء زيد رڪصاء يدل على نوع من 
أنواع المجيء. وانظر: المبرد. أبو العباس. المقتضب. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. عالم 
الڪتب. بیروت. ج۲. ص ۲۲۵-۲۲۲ وابن يعيش. شرح المفطل. ج۲. ص٩۵.‏ وابن مالك. جمال الدين. 
شرح التسهيل. تحقيق محمد عبد القادر عطاء طا. دار الكتب العلميةء بیروٽت۲۰۰۱۰. ج۲ ص ٥۵٤٠ء‏ 
والأستراباذي. رضي الدين. شرح الكافية في النحو. تحقيق إميل بديع يعقوب. طا دار الڪتب 
العلمية. بيروت. ۱۹۹۸ ج۲. ص٠۷1-۷.‏ والأندلسي. ارتشاف الضرّب. ج٠.‏ ص ۱0۷١-۱۵۷٠۰‏ وابن 
هشام. مغني اللبیب» ص ۷۲۹. والسيوطي. همع الهوامع. ج۲. ص‌۲۹۹-۲۹۸. والصبان.ء حاشيته على 
التصريح» ج۲ ص ٠۷۳-٠۷۲‏ والشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد. حواشيه على أوضح المسالك 
لابن هشام الأنصاري. المكتبة العصريةء بيروت. ج۲. ص1-۲۰۵٠٠.‏ 

(۸)في ب: وجعل. 
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فقال بعض الحاضرين: هكذا قوله: واعملوا صالحًا؟ فقلت: لاء لأن الصالح هو نفس 
العمل. كالصلاة فإتها نفس فعل المَصلّي وعمله لا معموله. فنازع المعترض في ذلك 
وقال: بل معموله. يريد نها مفعول بهاء وطال النزاع في ذلڪ. وڪَون ”عمل” يتعڏى او لا 
يتَعَدى. فقال خر من الحاضرين: قال تعالى: « ان لەد ما شاءٌُ ا 
وَتَمَىشيلً 4 [سباً: .]۱١‏ آفزی ن اوا وانطدات فل ت الو داك 

ثم في عن بض الفكلاء ممن لم يكن حأضرا في ذلك المجلس تعجب من هذا 
البحث. وعن ا آخرَ كبير أنه احتج بقوله تعالى: ظ آعمَل سبعَسر4 [سباًء .]١١‏ فتعجبت 
من هؤلاء الفضلاء كيف يتسرٌّعون إلى مثل هذا الكلام. وتعين أن أكتب ما عندي في 
ذلك ليستفيده من له بصيرة؛ فأقول وبالله التوفيق: 

أحدهما الأفعال العامة" مثل: عمل؛ وقعل. وصَتَع؛ فهذه يعبر بها تاره عن فعل 
متعد وتار عن فعل لازم ومَدلولها عم من المتعدّي واللآزم. والأعم من شيئين لا 
يُوصف بشيء منهماء فمدلولّها الأعم لا يُوصفُ بأنه متعدٌ ولا بأنه لازم باعتبار أنه يمكن 


أن يڪون كذلك . ومَصادرهااا: العمل والفعل. والصنع أسماء عامة تدخل /٠1ب‏ / 


(اافي ب: عن. 

(|هي أقل من الأفعال الخاصة ولم يجئ منها إلا ألفاظٌ معدودة مثل: فعلء وعملء وصتع. قال السّبكي في رسالة له 
موسومة ب: "بيان الْمُحتمَل في تَعُدية عمل" ”وإنما جاءت هذه الأفعال. لأنه قد بقصد الإخبار عن جنس فِعَلٍ 
بدون تخصيص توعه. إِمَا للعلم بالجنس دون النوع. وإما الغرض أخر. وكذلك الأمر به والنهي عنه. وما أشبه 
ذلك. ولكن هذا القصد أقل من قصد كمال الفائدة المتحقق من الأفعال الخاصة. انظر: الأشباه والنظائر 
للسيوطي. ١‏ /4۷. والظاهر أنه أراد بها ما يصلح أن يُطلق على كل حَدَّثٍ (عمل). فيشمل: قال. وأڪل. 
وشرب.. 

(۲)قال السّبكي في رسالته السابقة: ”متى وجد في كلام أحد من الفضلاء أن (عمل) متعذية وجب حملّه على 
ذلك. وأن مراده أذها قد تكون متعدُية. وكذا إذا قيل: لازمة أو غير متعدية وارد بها اللزوم ڪما هو غالب 
الاصطلاح يعني اصطلاح الأصوليين. لأن الغالب فيها عندهم أن تكون لازمة)ء بدليل قوله في الموضع نفسه من 
الرسالة: قد يراد بغير المتعدي أنه الذي لا يتجاوز معناه من حيث هو هو فيصح بهذا الاعتبار أن تقول: إن (عمل) 
لا تتعدّى لأن معناها العمل والعمَل مِن حيث هو هو لا یتعدی إلا إذا أُرید به عمل خاص. فيڪون ذلك العمل 
الخاص هو المتعدّي لا مَطْلق العَمَل. ومَذلول (عمل) إِنما هو مَطلق العمل. فيصح أن مدلولها لا يتعدى. 
وهكذا قعل وصتع”. السيوطي. الأشباه والنظائر في النحو. ج٤.‏ ص۷ 1. 

)٤(‏ في م: ومصادرهما. 
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تحتها المعاني المتعدية والمعاني اللازمة. 

واتفق النحاة في هذه الأفعال العامة على أن مصادرها تسمى ”مفعولات مطلقة 
بخلاف الأفعال الخاصة فإنهم اختافوا فيها؛ فقال جمهورهم بإطلاق ”المفعول 
المطلق” على المصدر فيها أيكًا. وأنكره بعضهمأ'. ولعلنا نتعرض له فيما بعد إن شاء 
الله تعالى. 

وإذّما اتفقوا على إطلاق ”المفعول المطلق” في مصادر هذه الأفعال العامّة؛ لأن 
حقيقة المفعول ما يوجذه الفاعل خَلْقًا أو كَسْبًا". وفعل الفاعل هو الذي أوجده فهو 
مفعولّه. وكذا المعمول والمَصنوع. وهذا مطْردٌ في هذه الأفعال سواء أريد بها الأفعال 
الخاصة اللازمة أو" المتعدية؛ فاس م المَفعول والمَعمول والمَصنوع صادق على الفعل 
والعَمَل والصتع حقيقة. باعتبار أنه مفعول مُطلق لا مفعول به. 

والمفعول به لا يسمى مفعولاً إلا على سبيل المجاز. فصار للفؤعل والعمَل والصنع - 
بحسب ما ذكرناه- معنيان: أحدُهما المعنى اللازم كالقيّام. والثاني المعنى المتعدذي 
ڪالطرب. وڪلاهما مصدرٌ ليس خارجًا عن ذات الفاعل. أعني ليس [في ٣]‏ محل خارج 


(اورد عن ابن العلج أنه قَسّم المصدر المنتصب إلى ثلاثة أنواع منها ”المطلق” وأراد به ما كان من 
الأفعال العامة نحو: فعلت. وصنعت. .... انظر: همع الهوامع للسيوطي. ج۲. ص٤‏ 4. ومحمد حسن 
عواد. ابن العلج وكتابه البسيط. مجلة مجمع العربية الأردني. ع(۷٤).‏ ص وليس على ذلك 
جمهور النحويين. قال أبو حيان شيخ السّبكي في باب المفعول المطلق: ”هو المصدر. وتسميته 
مطلقًا هو قول النحويين. إلا خلاقا شادًا في تخصيص المطلق بمصدر ما كان فعله عامَا كصنعت 
وفعلت”. انظر له: ارتشاف الضْرّب. ج٠.‏ ص۳١.‏ وقال السّبكي في رسالته ”بيان المحتمَل في تعدية 
عمل”: ”اتفق النحاة على أن يطلق على مصادر هذه الأفعال -يقصد العامة- اسم المفعول المطلق 
بخلاف الأفعال الخاصّة؛ لا يصدق على الصَرْب أنه مفعول عند بعضهم وإِن ڪان هو مفعولاً في 
الحقيقة. ولا شك أنه لا يصدق عليه مضروب بلا خلاف". السيوطي. الأشباه والنظائر في النحو ج). 
ص۷٩.‏ 

(۲)المفعول على الحقيقة -كما يقول الجرجاني- ما أخرجه الفاعل من العدم إلى الوجود. والمصدر 
بهذه الصَْفة. وإذا كان ذلك كذلك سمي المطلق. انظر: الجرجاني. المقتصد في شرح الإيضاح. جا. 
ص۵0۸۰. 

٣(‏ )في ب: آم. 

)٤(‏ ساقطة من م. 
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عن ذاته. بل هوإِمًا على قائم بالفاعل أو زسبة صادرة عنه!. وكل منهما مفعول 
فقي و كله ل تى مفهولا فن الطاغة اول بش له اش مفعول ذلك لا برضف 
فعله بالتعدي. لأن شرط الفعل المتعدي أن يبنى منه اسم مفعول؛ وهنا" معنيان 
آخران: 

أحدهما: 

ما يحدث عن فعل الفاعل من ذات. وهذا لا يكون في فعل العباد لقيام الإجماع 
ودليل العقل على أن الذڏوات ليست من فعله ما وما يڪون ذلك في فعل الله تعالى؛ 
فإن العالّمَ حادث عن فعل الله تعالى وعَمله "| وصَنعته؛ فإطلاق المَصنوع والمعمول 
والمفعول على العالّم بالّسبة إلى الله تعالى حقيقة. 


وإذاقلت: صَتع الله العالّم. أو فعله. أو عَملّه. أو خَلَقّه. أو أوجّده» يعد اختيارٌ ابن 


(١)المصدر‏ -على ما يقول ابن مالك- اسم دال على معنى قائم بفاعل كحسن وفّهم, ودال على معنى 
صادر عن فاعل كخَط وخياطة. انظر: ابن مالك. شرح التسهيل. ج۲. ص۷١٠.‏ وكلمة (نسبة) 
الواردة في كلام السّبكي. هي مدلول للفعل أضافه متأخُّرو التحاة لمدلوليه الآخرين (الحدّث والرّمَن). 
وإما ذلك في الحو بتأثير من أصول الفقه. انظر: البحث النحوي عند الأصوليين. مصطفى جمال 
الدین. طا دار الرشید. بغداد. ۱۹۸۰ ص٤٤۱ .۱٤١‏ 

(١|يقصد‏ مفعولاً به عند أهل الصنعة. لأن المفعول به كما يقول السّبكي في ”بيان المحتمَّل في تعدية 
عمل”: ”هو الذي بنى التحاة له اسم مفعول كمضروب ومأكول ومشروب. فزيد المضروب. والخبز 
المأكول. والماء المشروب. هو محل تلك الأفعال وليست مفعولة. وإنما هي مفعول بها... ومعنى 
قول التحاة ”مفعول به": أنه مفعول به شيء من الأحداث. والمفعول هو ذلك الحدث الواقع به. وهو 
المصدر. وسماه النحاة مفعولاً مطلقاً". السيوطي. الأشباه والنظائر في النحو ج٤.‏ ص1۳-۹۲. 

(|في م + ب: وهماء والصواب ما أثبتناه. 

٤(‏ )في م: لا. 

()أجمع العقلاء من الأنام في الجاهلية والإسلام -كما يقول السُهيلي- على أن أفعال الآدميين لا 
تتعلّق بالجواهر والأجسام. لا تقول: عملت جبلاً. ولا صنعت جملا ولا حديدًا. ولا حجرًاء ولا ترابًاء وا 
شجرا؛ فإذا ثبت ذلك وقلت: أعجبني ما عملت. وما فعل زيد. فإنما تعني الحدث. انظر: السهيلي. بو 
القاسم نتاتج الفكر في النحو. تحقيق محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام. القاهرة. ۹۸4 ص۱۸۹ 
وابن هشام. مغني اللبيب. ص۸1۷. 

(1 )في م: وعلمه. وصوابه ما في ب لاقتران العمل بالفعل والصنع. كما هو مطرد في الرسالة. 
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الحاجب"' في ”أماليه" أنه يتَصَور على المصدر بناءً على أن الخَلْق هو المخلوق". وهذا 
الاختيار على هذا القدر صحيح. 

وأما إذا قلنا الخَلّق غير المخلوق. وهو الذي فّرع عليه التحويون. فالعالّم مفعول به 
في جميع ذلك. والإطلاق في جميع /1أ/ ذلك صحيح. والمفعول هنا غير المفعول 
بخلافه في المعنيين الأولين" فإن الفعل في المعنيين الأولين أطلق عليه ”مفعول” 
باعتبارأته صادرٌ عن الفاعل. وأطلق عليه ”فعل” لأنه حقيقتها؛. 

وأمَّاهنا فلا يَصدق عليه ”فعل”لأن الفعل عَرَّض قائمٌ بالفاعل. وهنا غير قائمِ 
بالفاعل بل خارج عنه. ويّصدق عليه اسم المفعول. ويوصّف الفعل بسببه بالتعدي. 
ولكنه لا يُستَدٌ لخير الله تعالى. وهذا مَطردا"' في الجواهر ڪلها؛ فليس منها شيءُ من 
أفعال العباد. وكذا الأعراض من الألوان والطعوم ونحوها. 

وحاصلّه أن كل ما في الذوات من مادّة أو صورة طبيعيّة فليست من فعل العباد - 


() أبو عمرو عثمان بن عمر, المتوقى عام (1٤1ه).‏ جمع بين النحو والأصول. وله في ذلڪ متن عظيم 
الفائدة. فضلا عن متونه الشّهيرة في علم العربية. 

(۲) أي بعد صحيحًا بدليل قول السّبكي: وهذا الاختيارٌ على هذا القدر صحيح. قال ابن الحاجب في قولهم 
”خلق الله السموات” ”من قال: إن الخلق هو المخلوق. فوا جب أن تكون (السموات) مفعولاً مطاقا 
لبيان التوع؛ إذ حقيقة المصدر المسمى بالمفعول المطلق. أن يكون اسمًا لما دل عليه فعل الفاعل 
المذكور. وهذا كذلك لأنا بنينا على أن المخلوق هو الخَلق. فلا فرق بين قولك: خلق الله خلقاء وبين 
قولك: خلق الله الستّموات. إلا ما في الأول من الإطلاق وفي الثاني من التخصيص. فهذا مثل قولڪ : 
قعدت قعودًاء وقعدت القرفصاء. فإِن أحدهما للتأكيد والآخر لبيان النوع وإن استويا في المصدرية. 
وهذا مر مقطوع به بعد إثبات أن المخلوق هو الخلق". ابن الحاجب. الأمالي النحوية. ج٤‏ ص۲۸-۲۷. 

)١(‏ المعنى اللازم كالقيام. والمعنى المتعدي كالضرب الواردان في الفقرة السابقة. 

)٤(‏ في م: حقيقة. 

(۵)قال ابن هشام: ”الذي غر أكثر النحويين في هذه المسالة أتهم يمثلون المفعول المطلق بأفعال 
العباد. وهم إذما يجري على أيديهم إنشاء الأفعال لا الذوات. فتوهموا أن المفعول المطلق لا يكون 
إلا حددًا. ولو مثلوا بأفعال الله تعالى لظهر لهم أنه لا يختص بذلك. لأن الله تعالى موجد للأفعال 
والذوات جميعًَاء لا موجد لها في الحقيقة سواه سبحانه وتعالى”. انظر: مغني اللبيب» ص ۸1۷. 
وقال السهيلي: ”وجميع هذه الأفعال العامة لا تتعدّى إلى الجواهر والأجسام, إلا أن يخبر بها عن 
خالق الجواهر والأجسام وفاعلها في الحقيقة”. انظر: نتائج الفكر. ص۲٦٠.‏ 

(1 في م: مطرز. 
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وإن حصلت بعض تلك الصور من فعلهم كتخلل الخمر بفعل العباد- بالإجماع. 
زاتما هو ضورة تدك عت قله فلك شك الخل ولا شي ء فن أجزاتها المادية أو 
الصوريّة من فعل العباد. فليست مفعولة لهم ولا معمولةً وإن كانت مخَاَلَة. 

وفَرق بين قولنا ”مخَلّلة” وقولنا ”معمولة” فان اسم المفعول المأخود من الأفعال 
الخاصة. يُوصل معاني تلك الأفعال الخاصة إلى الذوات المفعول بها كإيصاف 
المضروب بالمضروبية. وإيصاف الخل بوصول أثر التخلّل إليه. وليس التخآل إلا بمحاولة 
أسباب الخلية". وأما معنى ” عمل" فإِنه يقتضي اتحادًا لمعموله حقيقة؛ لا بد أن يڪون 
ذاته. وصفته ناشئة عن فعل الفاعل". 

وإِذّما أطَّلنا في هذا لثلا يستنكر النّاظر قولنا“' في الفرق بين: خَلَلْت الخل؛ وعملت 
الخل. وأن الأول صحيح وهو مفعول به والثاني غير صحيح. ويِمًَا أشرنا إليه يندفع هذا 
الإشڪال. ويمڪن الإطالة في تقريره أڪثر من هذا. 

المعنى الثاني: 

ما يحدث عن فعل الفاعل من الطور الصناعيّة في المحاريب والتمائثيل والسًابخات 
وتحوهاء ففي هذه الذوا ت شيئان: أحدهما ليس من فعل العباد قطعًاء وهو الحَشَب 
والحديد مثلاً. والثاني ما حَصَل"' بالصتعة من الصورة التي صار بها" محرابًا وتمثااً 
وسربالاً سابهًا وتخو ذلك. وهو أمر نسبي لا حقيقة له في الخارج, فلم يَخْصل /١1ب‏ / 


)١(‏ أي ”ليست من فعل العباد بالإجماع” كماهو في ب. 

(۲)في م: الحيلة. ولا وجه لها ظاهرًا هناء وإن كان محتملاً على بعد. 

١(‏ )فرق السبكي بين الأفعال العامة والأفعال الخاصة بقوله في رسالته ”بيان المحتمل في تعدية عمل": 
”تعدّي الفعل إلى المفعول معناه: وصول معناه إليه؛ فالفعل الخاص -كالضرب مثلاً- تعذيه بوصول 
الضّرب إلى المضروب. ولا يلزم من ذلك أن يكون الضارب مورا في ذات المضروب. أعني موجدا لها. 
والفعل العام ك (عمل) مثلاً. تعذيه بوصول معناه. وهو العَمَل. والعَمَل معبّى عام في الذات 
وصفاتهاء فلذلك اقتضى العموم واتحاد المعمول حتى يقوم دليل على خلافه. فمثار الفرق إنما هو 
من معاني الأفعال ووصولها إلى المفعول". السيوطي. الأشباه والنظائر في النحو. ج٤‏ ص14. 

٤(‏ )في م: الناطقون لنا. 

(۵ )في م: الأدوات. 

(1 في ب: حدث. 

(۷)في م: لها. 
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من الصانع إلا بعين فعله. 

فإذا قلت: عمل الله محرابًاء فالمحراب مفعول بها . وهو مفعول حقيقة". لأن كله 
ذاته وصفته من فعل الله تعالى. واستعمال ”عمل ”في ذلك حقيقة على مَذهب أهل 
السنة١.‏ 

وإذا عملت أنا محرابًاء لا يجوز أن نريد الخشَب لأنه ليس من صنعتك. ولا مجموع 
الحشَب -وأن الصنعة كذلك أعني على سبيل الحقيقة- ولا أثر الصنعةا" وحده لأنثه 
ليس أمرًا وجوديًاء ولأنه غير المحراب الذي سَلّطت الفعل عليه؛ فتعين أن يكون 
مجموع الخشب وأثر الصنعة على سبيل المجاز. 

[ووجة المجاز]: 

إمّا لأنه استعمل ”عمل” ہمعنى [النجُر]" كأنه قال: جرت محرابًا. 

6 ارات محل اة فا طاق فاع طلا افر الخال سى 
المَحَل. أو اسم المتعلق على المتعلّق. 

وإما على حذف مضاف. كأنه قال: عملت صنعة المحراب على سبيل المجاز. 

وإما لأن المفعول به لا يستدعي وجوده بذلك الفعل, بل وقوع الفعل عليه. والعمل 
واقعٌ على المحراب. غير أن وقوع الفعل على المفعول به مختلِف: تاره يكون وقوعه 
عليه سببًا لصيرورته ڪذلڪ ڪما نحن فيه. وڪقولڪ: خَطَطت خَطاء وتارَة لا يڪون 


(اإعلى طريقة النحويين. 

(۲)على طريقة الأصوليين. 

(۳ )في م + ب: على. والصواب ما أثبتناه. 

(١٤)أي‏ استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح التخاطب من غير بَحث عن المجاز. انظر: الإبهاج في 
شرح المنهاج للتقي السبكي٠/۲۷.‏ والبحر المحيط للزركشي. .١ ٤/۲‏ 

(۵ )في م: لصنعته. 

(1) زيادة من ب. والمجاز: الافظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح. وإطلاقه على هذا 
المعنى على سبيل التشبيه. انظر: الإبهاج في شرح المنهاج للتقي السبكي. .۲۷۲/١‏ والبحر المحيط 
للزرڪشي. ۱۷۸/۲. 

(۷)لعلّها الصواب بدليل كلامه بعد ذلك مع أذها وردت في النسختين (الخبرا. 
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كذلك كضربت زيداً. وهذا بعيد لما قدمناه من الفَرُق بين الأفعال العامة والخاصة. 

فهذه أريع"' مراتب ينظر فيها في الأفعال العامة وفي المرتبة الرّابعة -أعني 
المتعلقة بالطور الصناعية- جاء قَولّه تعالى: ‏ وَالَه حَلَقَحَّ وما تَعَمَلُونَ 4 [الصافّات: 
1 أي: وما تنحتون؛ فجعل أصحابنا "ما" مصدريْة. أي: وتحتڪما. فتڪون حَجة لأن 
الله تعالى خالق أفعال العباد. 

وجَكَلها المعتزلة موصولة". ولا يّفيدهم ذلك لأنه إن أريد الّحت الذي ينحتونه فهي 
كالمصدرية. وإن أريد المنحوت من حيث مادته. وإن [أريد ]من حيث صورته. فقيد 
التحت مقصود؛ فنعود إلى ما قلناه من تقدير المضاف كأنه قال: وما يعملونه في 
المنحوت من النحت والتصوير. 

وقد تلخص لنا من !"هذا أن ”عمل”: 

إن ڪان معمواّها ذاتا أو صِفة غير صناعية تعدت؛ فإٽما يون ذلك إذا انتسبت إلى 
الله تعالى. وتسمية ما تعدت إليه في هذه الحالة مفعولاً به على مقتضى صناعة التحو. 
وإلا فهو مفعول حقيقة وليس مصدراً. بل هو /1١/‏ مفعول مطلق. وأعني بالمطلق 


هھ E‏ ست مر 


أنه لیس ”مفعولاً به" ولا ”فيه ولا ”له ولا ”معه” إذ كل منها "ا مقيد. 


(١أفي‏ م + ب: أربعة. وهو مخالف لقاعدة العدد. والصواب ما أثبتناه. والمراتب الأربعة هي المعاني الأربعة 
التي فصل السّبكي الحديث فيها: المعنى اللازم. والمعنى المتعدي. وما يحدث عن فعل الفاعل من 
ذات. وما يحدث عن فعله من الصور الصناعية. 

(۲/قال السذّهيلي عندما عرض لآية الصاقّات ط والله خَلَمَّكم وما تدملون: ”ا يصح في تأويلها إلا قول 
آهل السنة: إن المعنى: والله خأقكم وأعمالكم”. انظر: نتائج الفكرء ص ۸۹4. 

(۳)انظر: الزمخشري. محمود بن عمر,. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التاويل. ضبطه وصححه مصطفى حسين احمد. ط۴. دار الكتاب العربيء بيروت» ۱۹۸۷ ج٤‏ ص۰ ۵ء 
.١‏ قال في تفسير الآية: ”يعني خآقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام”. واحتج المعتزلة بن نظم 
الكلام بقتضي ما ذهبوا إليه. لأنّه تقدّم الآية قولّه تعالى: «إقال أتعبدون ما تنحتون4 (الصافات: ١٩)؛‏ 
و(ما) فيها ”موصولة لا مقال فيهاء فلا يدل بها عن أختها إلا متعسف متعصب لمذهبه". انظر: 
السُهيلي. نتائج الفكر. ص۱۹۰. 

(٤)زيادة‏ يقتضيها السياق. 

(۵)في م: في. 

(1 )في م + ب: منهماء وصوابه ما أثبتناه لعود الضمير على مجموع لا مثنى. قال الرْضي: "إذما سمي ما نحن 
فيه مفعولاً مطلقاء لأنه ليس مقيدًا -لكونه مفعولاً حقيقيا- بحرف جز كالمفعول به والمفعول 
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ومن هذا يظهر أن ڪل مصدر مفعول مُطلق؛ ولیس ڪل مفعول مَطلق مَصدرًا. 
هذا هو الحقيقة. لكا سنذكر أا توافق النحاة في تسمية ذلڪ ”مفعولاً به”. 

وإن كان معمواها صفة صناعية. فيصح إعرابه ”مفعولاً به" لوقوع الفعل. ويصح 
جعلّه ”مفعولاً مطاقًا" كالذات على سبيل المجازء وعلى هذا قال الزمخشري"' في: 
و اعا ال 5و شک ا 0۴ انه جور ان اكرون نوا ب لی طرق 
المشاكَاًة". وإن كان قد مر ما هو الاولى. وهو أنه ”مفعول له". 

وإن كان معمولّها ليس ذاتًا ولا صفةً طبيعيّة ولا صناعيةً لم يكن إلا نفس العمل؛ 
فلا تكون متعديةً بل تكون لازمة كقوله: ط[ اعملّوا صالحًا» [المؤمنون:۵]. وعملت 
طلا وضوما وتخو ذلك :ول فرق بین ولط عملت ضلا ون لبت هلاه كل متخا 
لازم ومن زعم خلاف ذلك لم يعرف النحو ولا المفعولا. 


8 أقول: ۳ جهلت موضع الصلاة الظهُرَ". ڪان انتصابه على المصدر ڪقولڪ: رجع 


فيه والمفعول له. والمفعول معه". انظر: شرح الكافية. جا. ص۲11. وقال في مثله الأشموني: ”وإنما 
سمي مفعولاً مطلقاء لأنْ حمل المفعول عليه لا يحوج إلى صلة. لأنه مفعول الفاعل حقيقة. بخلاف 
ساثر المفعولات فإنها ليست بمفعول الفاعل. وتسمية كل منها مفعولاً إتما هو باعتبار إلصاق 
الفعل به. أو وقوعه لأجله. أو فيه. أو معه؛ فلذلك احتاجت في حمل المفعول عليها إلى التقييد 
بحرف الجر”. انظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان. ج. ص١٠.‏ 

(اافي م: مصدر. مثال ذلك أن الناثب عن المصدر المفعول المطلق. يعرب ناثبًا عنه أو مفعولاً مطلقاً 
ومثله ما بسطه السّبكي في هذه الرسالة فيما يتصل بالذوات والصفات عند إسنادها إلى الخالق 
سبحانه وتعالى. انظر: شرح الأشموني. ج۲. ص0۹4. وحسن. عباس. النحو الوافي. ج۲. ص١٠٠‏ 
هامش. وفيه يقول عباس حسن: ”المصدر والمفعول المطلق يجتمعان معا في بعض الحالات 
فقط. وينفرد كل منهما بحالات لا يوجد فيها الآخر”. 

(۲|صاحب التفسير الشهير ”الكشاف” الذي جاء فيه بنفائس من الفوائد عظيمة. توفي سن (۵۳۸ه). 

(۲)المشاكلة: ذكر الشيء بافظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديرًا. انظر: الإتقان في علوم 
القرآن للسيوطي. ط". دار التراث. القاهرة. ۱۹۸۵ ۲۸۱/۲. والكليات للكفوي. ص ٤٤-۸٤٣١‏ ۸. 

(٤)انظر:‏ الزمخشري. الڪشاف. ج۴ ص٣۵۷.‏ 

()إن من لا يعرف النحو ولا المفعول (وبُقصد المفعول المطلق). إنما هو بوحي من منهجه الأصولي. الذي 
لا يّقام له وزن في منهج النحويين وطريقتهم في تقعيد القواعد والتفريع عليها. 
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القهقَرَى, لأنَ الظَهر وع الصلاة. ولا يصح أن يكون مفعولاً به إلآ على نوع من المجازء 
ولا ضرورة إليه. 

القسم الثاني: الأفعال الخاصة"' وهي ضربان: متعدية ولازمة. 

الضرب الأول: المتعدذي 

ومعنى التعدي المجاوزة. فالضرب فعل قائمٌ بالفاعل. ويتجاوز فيوجد أثره في 
المَضروب. وكذا الأكل والشرب وتحوها وليس المَضروب والمَأكول والمَشروبُ 
موجودا بالفعل. بل الفعل واقعٌ عليه. 

وليس معنى التعدي فيه أن ذلك الفعل متعلّق به. ونسبة بينه وبين الفاعل والخَلق 
والإيجاد وتحوهما". وتزيد عليها بأن المخلوق والموجود وتحوها موجودة"' بذلك 
الفعل. فينبغي أن تسم ”مفعولة ”۱ لا ”مفعولاً بها" ولڪن التحاة سسَموها مفعولاً پها: 

إمّا لان الأغلب في المفعول به ذلك. فألحق هذا الذْوع بالأغلب وسمي باسمه. 

وإما لأن المعنى: الفعلآ واقعٌ به أيضاء ولكن الوقوع مختلف واختلافه يدل عليه 


١(‏ )قال السبكي في رسالته ”بيان المحتمل في تعدية عمل” عن الأفعال الخاصة: ”هي الأڪثرء مثل قامَ 
وقعد وخرج في اللازم. وضرب وأكل وشرب في المتعدي؛ وإما كَثّر هذا الصّرب الخاص لازم 
ومتعديًا لأنه الذي يحصل به كمال الفائدة في الخبر عن فعل خاص, والأمر به. والنهي عنه ونحو 
ذلك ”. السيوطي. الأشباه والنظائر في النحو. ج٤.‏ ص1۷. 

(۲)قال السبكي في الرسالة السابقة: ”معنى التعدي أن يتعلق معنى الفعل بغير الفاعل. كقولنا: علم 
اله كذا؛ فعلمه متعلق بالمعلوم. وتسميته تعالى فاعلاً في هذا المثال ليس المراد به أنه فاعل العلم. 
لأن علمه ليس بمفعول. وإتّما هو على اصطلاح التحاة في أن من أأسند إليه فعل على وجه مخصوص 
يسمى فاعلاً”. السيوطي. الأشباه والنظائر في النحو. ج٤.‏ ص 1۵. 

(٣إفي‏ م + ب: بوجوده. ولعل الصّواب ما أثبتناه. يدل عليه ما قبله: ”وليس المضروب والمَأكول 
والمشروب موجودا بالفعل". 

(٤)بقصد‏ ”مفاعيل مطلقة” في أفعال الخلق والإيجاد على طريقة الأصوليين لأنها موحودة بتلك الأفعال. 

(۵)يقصد بالفعل هنا: المفعول الذي نشا عن الفاعل. وهو المصدر. انظر رسالة السبكي السابقة. 
الأشباه والنظائر للسيوطي. .٠4 /٤‏ والفعل الحقيقي هو المصدر كالطَرب مثلاً بخلاف الفعل 
الاصطلاحي القائم بالتافظ ك (صَرّب). انظر: الجرجاني. علي بن محمد. التعريفات. تحقيق إبراهيم 
الأبياريء دار الریان للتراث, ۰۲٤اه.‏ ص١٠١.‏ 
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افظ الفعل؛ ففي ”صَرّب” وتحوه: الواقع الضرب. وبين المعلوم أن الضرب لا يقع إلا على 
موجود قبله. وفي ”أوجد” الواقع الإيجاد. والإيجاد لايقع على موجود /1۲ب / قبله. وإلا 
لزم تحصيل الحاصل. وهذا الوجه هو المعتمد. 

وإمالأن كثيرًا من التحاة معتزلة. والمعتزلة يقولون: إن المعدوم شيء وذات"ء 
وإذّما يَكَّسدُوه الفاعل الوجود"". فيكون الخالق لا فعل له في الات بل في اتصافها 
بالوجود. فالوجود واقعٌ علیها كالضربٍ على زيد. 

والمختارٌ الثاني" فإن معنى الوقوع عليه أعم مِن أن يڪون عل سابقة ڪزيدِ 
المضروب أو مقارنة كالموجود؛ جمعًَا بين مذهب أهل السنَة واصطلاح آهل الصنعة. 
ولولا هذا لكان المخلوق ونحوه أحق باسم المفعول المطلق من اسم المفعول به 
وقد قدمنا الإشارة إلى هذا. 

ومع هذا فلا بد في المفعول به أن يڪون مما يصح أن پبنى له اسم مفعول من |١‏ غير 
تقييدڊِ بحرف. ڪما تقول مَضروب ومأڪول؛ ومتى لم يَصح ذلڪ؛ لا يجوڙ إعرابه مفعولاً 
به ولا يُقال: [إِنٌ الفعل الذي سُلّط عليه متعدً]٠.‏ 

والصلاة والصومً ونحوهما من الأعمال. لا يصح بناء اسم المفعول لها ولا بقال: إذها 
معمولة؛ فلا يصح أن يكون عمل المتسلّط عليها متعديًاء لإجماع التحاة على أن الفعل 


(ا)المعدوم: مسألة خلافية بين أهل السنة والمعتزلة؛ ففي حين يرى الأولون أن المعدوم تفي مَحْض لا 
وجود له. يرى المعتزلة أن المعدوم شيء وذات... انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من 
العلماء والحكماء والمتكلمين للفخر الرازي (ت 1٠1ه).‏ ص٥۵‏ وما بعدهاء والكليات لأبي البقاء 
الڪفوي (ت ٤۹١٠ه|.‏ ص 10۵. 

(۲)قال الشيخ شمس الدين الأصبهاني (ت ۹٤۷ه)‏ في شرح الحاجبية: ”المفعول به بالنسبة إلى فعل 
غير الإيجاد بقتضي بأن يكون موجوداء ثم أوجد الفاعل فيه شيتًا آخر... وأما المفعول به بالنسبة إلى 
الإيجاد فلا بقتضي أن يكون موجودًا ثم أوجد الفاعل فيه الوجود. بل يقتضي ألا يڪون موجودًا”. 
السيوطي. الأشباه والنظائر في النحو. ج٤‏ ص٠١٠.‏ 

(۲)وهو قوله: وإمًا لأنْ المعنى: الفعل واقع به.... الوارد في الفقرة قبل السابقة. 

٤(‏ )في م: ومن. 

(۵) في م: إتها تسلط عليه بتعد. 


مجلة العلوم العربية 
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المتعدي هو الذي ببنى منه اسم مفعول غير مقيدا' بظرف ونحوه". 

الطْرب الثاني: اللأزم: 

وهو الذي لا يتعدى إلى مفعول به مثل: قم ونام وصلى. وصامَ ونحوهاء وجمیع ذلك 
يتعدى إلى المصدر. 

وقال جُمهور التحاة: إن المفعول المطلق [يُطلق على جميع المصادر. وقال 
بعضهم: لا يُطلق إلا على مصادر الأفعال العامة ك: عمل وفَعَل. وصَتَح. وهذا القَول] ٠١‏ 
ڪالشاڌ عندهم. لڪن له و جه. 

والتحقيق أن نبحث عن المراد بالمطلق فيقال: قد يراد بالمطلق ١ا‏ ماهو صاد ر عن 
الفاعل. وذلك هو الفعل الحقيقي مطلقًا. والذوات والصفات الحقيقيّة في فعل الله 
ال قافول غل هة اعم فن القضدر كاف مداه 

لڪن التحاة يس مُونها مفعولاً بها ڪما سبق. فلذلڪ تَهَين ان يڪون مرادهم 
بالمفعول المطلق نفس الحدث:؛ فالعمل في الفعل اللأزم والصلاة ونحوهاليس 
مفعولاً به". 

وقد يراد بالمفعول المطلق الاسم المسمى للمفعول. ولا شك أن النحاة لا يريدون 


ذلك هناء فإن ”قام” و”نام” ونحوها من الأفعال اللآزمة. لا شيء منها"| اسم مفعول إلا 


() في م: معد. 

(۲)انظر: شرح التسهيل لابن مالك .۸٠۰/۲‏ ارتشاف الضرب لأبي حيان ٤‏ /۲۰۸۸. أوضح المسالك لابن 
هشام 1۷۷-۱۷1/۲ حاشية الصبان .۸۷/١‏ أمّا الصلاة والصوم. فلا يبنى منه اسم مفعول تام لأن 
الفعل المتسلط عليهما لازم غير متعد. 

(۳)زيادة من رسالة السبكي ”بيان المحتمل في تعدية عمل" لأن العبارة ناقصة ملبسة. انظر: الأشباه 
والنظائر للسيوطي. .٩۵/ ٤‏ 

(؟إفي ب: قد يّقال: المراد بالمفعول بالمطلق. ولعل الصواب ما في م بدليل قوله بعد ذلك: وقد يراد 
بالمفعول المُطلق. 

(4|عند حديثه عن معاني الفعل والصتع والعمل. 

(1 )في م: بهاء وما في (ب) أحسن بدليل قوله: (ليس). ولم يقل: اليست). ويكون مراده (العمل). 

(۷ )في م + ب: منهماء لعود الضمير على الأفعال اللازمة لا على الفعلين: قام ونام. 
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مقَيّدَا بظرف أو نحوه. ولو أريد هذا المعنى لم بُقَل: إِنّه المصدر, لأن المصدر يعني" اسم 
المفعول. 

ثم قسّم التحاة"/١1أ/‏ المصدر إلى معني قائم بالفاعل غير صادر عنه كالفهم 
والحدر. وإلى صادر عنه ڪالضرب والخط حقيقة ڪان ڪما ذڪرناه"/ أو مجارًا [ڪان]) 
ڪقولنا: مات زيد موتًا. 

وأقول: إن المصدر مطلقا لا بد أن يكون قائمًا باافاعل أو نسبة بينه وبين غيرهء ولا 
يحتاج إلى التفييد بالمجاز, لأن الموت قائ على مستَدٍ إليه الفعل وهو المراد بالفاعل» 
وتسميته فاعلاً اصطلاح ولغة. 

وأمّا في الحقيقة فإنّما يسمى فاعلاً من صدرَ منه الفعل. سواءًٌ كان صدوره منه 
بفعله حقيقة كفعل الله تعالى. أو بكسببه كفعل العباد. 

والأفعال العامة وهي الفعل والعمَل والطنع. إذا لم يرد بها معنى التعدذي كانت من 
قل الا و و ا 

خاتمة : 

من الأفعال المتعدية ما يُشبه اللأزم لخفاء وجه التعدي فيه. وذلك تحو: قال قائل. 
بقول. قلت: زيدٌ منطلق؛ فتحكَى الجملة بقولك: قلت؛ وتكون الجملة في موضع 
المفعول به. والتعدي في ذلك ظاهر. 

وتقول: قلت قول فيحتمل أن ينتصب على المصدرا وأن يكون مفعولاً به" إن 
جوزنا إعمال القول في المفرد. ولكنا قدمنا"! أن المفعول به لا بڏ وأن يڪون غير 


١(‏ في م + ب: عني. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲)انظر: ابن مالڪ. شرح التسهيل. ج۲. ص۱۰۷ وأبو حيان. ارتشاف الضرّب. ج۳. ص۳٠ .٠١١‏ 
()أذكره عند حديثه عن المعنى اللازم والمعنى المتعدي للأفعال العامة. 

)٤(‏ ساقطة من ب. 

(۵)إذا أردت بالقول: التكلم. 

(1)إذا أردت بالقول: المتكلّم به. 

(۷)عند حديثه عن الضرب الأول من الأفعال الخاصة. 
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الفعل مَجاورًا له سواءٌ أكان أبدًا له كالمخلوق أو مَحلاً كالمضروب . 

والقول قد يقال: إنه المقول'؛ فلا مغايرة ولا تجاورً. والجواب أن بين القول والمَّقول 
مغايرة؛ فالقول هو التكلّم وهو المصدرء وهو فعل المتكلم بتحريكه"" الأسان ونحوه 
بالصوت المخصوص. 

والمقول هو ذاك الصّوت المخصوص, فالمغايرة حاصلةء وإن [كانت]"" المجاوزة 
عن الفاعل إلى محل آخر ليست حاصلة. 

وهكذا الأفظ' والمَلفوظ يشتبهان. والفرق بينهما ما ذكرناه في القول والمقول؛ 
فإذا*' قلت: قلت قول أو آفظت لفظاً. جاز لك في إعرابه وجهان باعتبارين: إن أردت 
التكلم افر مكدر ابوإن أردت المتام ةا أربت ففكول به 

هذا ما تَيْسر ذڪره والله أعلَم 


XEEXRKRXKKXXKRKXKXKXKLKRKXXXKKXRKXXXKKXKKXKXRKXKKKXRXRKXXKXXXKX 


(١)انظر:‏ الصبّان. حاشيته على شرح الأشموني. جا. ص٠٠.‏ والقول: هو اللفظ الدال على معنى. وهو أعم 
من الكلام. أو الكَلم. أو الكلمة. 

(۲|في ب: من تحريڪه. 

(۲)ساقطة من م. 

(٤)الافظ‏ في عرف النحاة: صوت مشتمل على بعض الحروف تحقيقاً أو تقديرًا. والافظ مصدر أريد به 
المفعول به. لأنه صار -كما يقول الصْبّان- حقيقة عرفيّةً في المافوظ به لهجر النحاة معناه الأصلي 
وهو المي مطلقًاً أو من الفم؛ كقولهم للمخلوق: خَلق. والمنسوج: تسج انظر: ابن مالڪ شرح 
التسهيل. جا. ص۲ . والصبان. حاشيته على شرح الأشموني. جا. ص٠۲.‏ والخضري. محمد الدمياطي. 
حاشيته على شرح ابن عقيل. شرح وتعليق تركي فرحان» ط۲ دار الكتب العلمية. بيروت. ٠٠۰۵‏ 
جا ص۲۷. 

(۵افي م: وإذا. 

(1)ومثله يقال في: لفظت لفظًا: إن أردت اللافظ أعربته مصدرًاء وإن ردت الملفوظ به أعربته مفعولاً به. 
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الخاتمة: 

تدور هذه الرسالة للإمام السبكي حول تعدية الفعل (عمل) من الأفعال العامة. وما 
يترتب على ذلك من توجيه إعراب الاسم الواقع بعد الفاعل: أيعرب مفعولاً به آم 
يعرب مفعولاً مطلقًا ؟ 

وقد خَلَص البحث إلى نتائج منها: 

.١‏ الأفعال قسفان: أفعال عامة يراد بها مدلول عام قد بَتحَصطض. وأفعال خاصة 
يحصل بها كمال الفائدة في الخبر عن فعل خاص. 

۲. اتفق النحويون على إعراب مصادر الأفعال العامة مفاعيل مطاقة. 

٣.اتفق‏ جمهور النحويين على إعراب مصادر الأفعال الخاصة مفاعيل مطاقة. 

.٤‏ المفعول المطلق عند الأصوليين أشمل منه عند النحويين. لأنه يشمل ما كان غير 
موجود ثم وجد بفعل إيجاد. فيندرج تحته المصدر وغير المصدر. بعكڪس ما هو 
عند جمهور النحويين من إطلاقه على المصدر ليس غير. 

۵.يكون التعدي واللزوم في الأفعال العامة بحسب مدلولها. فإذا كان عامًا لم تتعد 
إلى المفعول به. وإذا تحصص صر متعديا. 

1.يكون التعدي واللزوم في الأفعال الخاصة على طريقة النحويين في تقسيم الفعل 
إلى لازم ومتعد. 

۷.الفاعل الذي يصدر عنه الفعل العام يحدد إعراب الاسم الواقع بعده؛ فإذا كان 
معمولّه: 

- ذاتًا -ولا يكون في هذه الحالة منتسبًا إلا إلى الله تعالى- أعرب ما بعده مفعولاً 
مطلقا. 

- صفة طبيعية أو صناعية. أعرب ما بعده مفعولاً به. 

- ليس ذاتًا ولا صفة. كان الفعل لازمًاء وكان المعمول نفس العمل. ويعرب حينئذ 


مفعولاً مطلقا لبيان النوع. هذا عند الأصوليين. وايس من ذلك شيء عند النحويين. 
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۸.المفعول به لا يتوقف عند النحويين على وجوده في الأعيان قبل إيجاد الفعل. 
وذلك مغاير لما عليه الأصوليون الذين يشترطون فيه أن يكون موجودا قبل الفعل 
الذي عمل فيه. فأوقع الفاعل فيه فعلاً. 

.عند إطلاق مصطلح ”مفعول” ينصرف إلى المفعول به لا إلى المفعول المطلق. لأنه 
العرف الشائع. 
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